المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء» من يهدى الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادى له. 
أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد 


في الفترات السابقة كان الهجوم على الفتوحات الإسلامية يتم عن طريق 
المستشرقين وأفراخهم من أبنائنا الذين تربوا على أيديهم »وكانت نبرة الهجوم 
خافتة لا يأبه بها أحد »وفى الآونة الأخيرة علت نبرة الهجوم وانضم اليها 
العلمانيون والملحدون والشيعة والقرآنيون »ووضح أنها حملات مدبرة 
مدفوعة الأجر من الماسونية العالمية »وأنصار وحدة الأديان »كلهم إتهموا 
الصحابة ظلما وعدوانا بالإفساد في الأرض .واستخدام السيف في ترويع 
الناس »وإجبارهم على الدخول قسرا في الإسلام »وأقول لليهودى والنصرانى 
»قبل أن تتهم الإسلام »تريث قليلا وإقرأ كتابك .لأنك لو قرأته بتدبر» لن تسول 
لك نفسك إتهام غيرك بما هو فيك »وستعرف معنى قول السيد المسيح ( لِمَاذَا 
تَنْظرُ الْقَدَى الَّذِي في عَيْنِ أخِيكء وَأَمَّا الْحَسْبَهُ الَّتِي في عَيْنِكَ فلآ تَفطَنْ 
َّهَا؟)»وأما شياطين الإنس من أبناء جلدتنا »الذين يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم (يُرِيدُونَ أن يصقو فون الله يأف افيد وياتى الله الا أ نت لورة واو 
كَرِة الْكَافِرُونَ) فقد صدقت فيهم نبوءة رسول الله في الحديث المتفق عليه 
(قَْم مِنْ جِلْدَتَِاء وَيَتَكلمُونَ بالْسِنَتِنَ دعاة على أبواب جهنم » مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا 
قَدَفُوهُ فِيهَا) 

الكتاب مكون من مقدمة وستة فصول 

الفصل الأول : ذكرت فيه سنة من سنن الله في الأرضء وهى أن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده ٠‏ فنحن لا نملك أرضنا ولا أموالنا »ولكننا 


١ 


مستخلفون فيهما .والله سبحانه وتعالى قادر على أن يسلب الأرض والمال من 
عبيده الظالمين »ويورثها لعباده المؤمنين »وذكرت بعض الأمم التي أبادها الله 
لظلمها وكفرها وجعلها عبرة لمن يعتبر » كقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود 
وقوم لوط وقوم شعيب و فرعون وجيشه » وقارون وماله » فقد سلط الله 
عليهم جنوده الكونية »كالطوفان والصاعقة والرجفة والريح الصرصر العاتية 
والحجارة “ثم أورث أرضهم جميعا لعباده المؤمنين »كذلك فقد سلط الله 
عباده المؤمنين على الظالمين المفسدين في الأرضء كتسليط بنى إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر مع موسى على المفسدين في الأرض في بلاد الشام 
(أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم)» وكتسليط المسلمين بقيادة رسول 
الله يم على بنى إسرائيل في الجزيرة العربية عندما أفسدوا في الأرض (فَإذَا 
حَاء وعد أو لاهما تعننا عليكد تعتاذا لنا:أولئ تابن #شدية فخليثو| خلال الزيار ” 
وَكَانَ وَعْدَا مََفْعُولَا ) وكذلك يسلط الله الظالمين المفسدين على عصة المؤمنين 
لكى يثوبوا الى رشدهم »ويعودوا الى دينهم الحق» ؛ كنصرته المؤقتة في زمائنا 
الحالي للظالمين والمفسدين من بنى إسرائيل على عصة المؤمنين (ثمَ م رَدَدْنَا 
لَكُمْ الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْتَاكُمْ أَكْدَرَ تَفِيرَا ) »وعندما يعود 
عصاة المؤمنين الئ التمسك بدينهم »ويتحولوا من عبيد الله الخ عباد الله » 
سيعود رب العالمين لنصرتهم » وسيحقق وعده لهم بتحرير المسجد الأقصى 
( فَإِذَا جَاءَ وَعْدْ الآخِرَة لِيَسُوءُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا المَنْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ 
مَرَةٍ وَلِيْتَبَرُوا مَا عَلَوَا تَتبِيرَا ) 

الفصل الثانى : رددت فيه على الإتهام الذى يلوكه أعداء الإسلام بألسنتهم 
ليل نهار »وهو إدعاؤهم أن الفتوحات الإسلامية كانت عملا إرهابيا » وبينت 
فيه أن الفتوحات الإسلامية كانت بأمر من رب العالمين في كتابه الكريم »فقد 
كان من الضرورى أن يبلغ رسول الله ي#رسالته للناس كافة في زمن ليس 
فيه وسائل تواصل اجتماعى .ولا وسائل إعلام مسموعة أو مرئية أو مقروءة 
»وجاءه الأمر المباشر (بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت 


0 


رسالته والله يعصمك من الناس) فجاهد رسول الله يلإتلتكون كلمة الله هي العليا 
»ونشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية »وحمل أصحابه الراية من بعده 
»وأكملوا المسيرة »ووضعوا أرواحهم على أكفهم »وسالت دماؤهم الزكية في 
سبيل تحقيق ما أمر الله به في كتابه الكريم ٠‏ فحرروا البلاد من نير 
الممتعموية والطواعيك «ويلقوا غامة "الناين.وسالة الإسلام وولف :يفو حيوة 
عليهم؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء وما على الرسول الا البلاغ المبين 
»وذكرت في هذا الفصل الآيات القرآنية التي يؤكد فيها رب العالمين أنه هو 
الذى أمر بحروب الرسوليّة »وهو الذى أمر بالفتوحات » وهو الذى نصر 
المسامين مده والماذتكة في بكر وود و فو الذي مفلل اليد الف زو الختاق.ة 
ووضع لهما أنصبة شرعية .وهو الذى توعد المتخلفين عن الجهاد من 
المنافقين بنار جهنم 

الفصل الثالت : رددت فيه عن الفرية التي يدعون فيها أن الإسلام قد إنتشر 
بالسيف .وهو إتهام لا أساس له من الصحة » فلم يثبت أن الصحابة رفعوا 
سيفا في وجه رجل وأمروه أن يسلم » بل رفعوا سيوفهم في وجه من يغلق 
الباب لمنع الناس من معرفة الحقيقة » والأدلة على ذلك كثيرة ومنها أن 
الصحابة عندما فتحوا بلاد الشام ومصر بسيوفهم » لم يرغموا مصريا ولا 
شاميا على الدخول في الإسلام »بل ان من الناس في تلك البلاد من بقى على 
دينه ودفع الجزية كما يدفع المسلمون الزكاة » فكان الجيش الإسلامي عندما 
يدخل مدينة »كان يبين لهم الإسلام ما هو الإسلام »ويخيرهم بين ثلاث .إما 
أن توعدو ويكون لكو علدا ,و عليك ها علبداء أو تبقوا على دينكم وتدفعوا 
الجزية »فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» أو تحاربونا. 

إذا كان من يرفض الدخول في الإسلام يدفع الجزية »فأين الإجبار على دخول 
الإسلام بالسيف؟ 


وبينت أيضا كيف تعامل المسلمون تعاملا راقيا في حروبهم » حيث كانوا 


يتصرفون طبقا لضوابط أخلاقية صارمة؛ وكيف ظهرت على أيديهم مبادئ 
حفوق الإنسان التي تعاملوا بها مع أهل البلاد المفتوحة . 

الفصل الرابع: بعد أن أثبت بما لايدع مجالا للشك أن الإسلام لم ينتشر 
بالسيف». بينت في هذا الفصل أن الأديان التي إنتشرت بالسيف هي الأديان 
السابقة للإسلام» وأنهم يتهمون الإسلام بالإرهاب ذرا للرماد في العيون» أو 
كما يقول المثل (رمتنى بدائها انسلت)»فذكرت بعض العبارات من العهد القديم 
الى تنبت كيك تعامل :بدو اسرزافل مع الداذك التي فتحوها #زذكرت شهادة 
بعض قساوسة النصارى الذين حضروا الفتوحات المسيحية »شرحوا فيها 
كيف تعامل جنودهم مع أهل البلاد المفتوحة 

الفصل الخامس: رددت فيه على تهمة أخرى توجه للإسلام وهى أن المسلمين 
قد إخترعوا الجزية »و أجرموا بفرضها ظلما وعدوانا على من لم يسلم » و 
قد بينت أن الجزية ليست إختراعا إسلاميا »بل أخذها بنو إسرائيل من أهل 
البلاد المفتوحة .كما هو ثابت في العهد القديم الذى يؤمن به اليهود 
والنصارى .وقد دفعها المسيح بنفسه للرومان »بل وأمر بولس النصارى 
بدفعها للرومان » مؤكدا أنها من حق الرومان »وكل هذا مثبت في العهد الجديد 
الذى يؤمن به النصارى 

الفصل السادس :رددت فيه على فرية أخرى حيث تباكوا على النساء التي 
منكاها ليوو أكدو إن سنعى القنا عن الطلد الني او ادهو ا ان الولشادء 
لم يحرر العبيد » وكالعادة يرون القذى في عين أخيهم ولا يرون الخشبة التي 
في أعينهم » فبنو إسرائيل وأنبياؤهم سبوا النساء »ولم يحرروا العبيد .وهو 
ثابت في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد »وأما الإسلام فقد ورث تلك 
التركة عن السابقين » ولكنه لم يستطع القضاء على العبودية بجرة قلم» لأن 
القضاء الفوري عليها سيتسبب في ضرر بالغ لكلا الطرفين» فالسادة سيفقدون 
ثرواتهم وستتوقف أعمالهم والعبيد قد يموتون جوعا لو تحرروا فجأة »فوضع 


نظاما دقيقا يتم فيه القضاء على العبودية تدريجيا »وقد بشرنا رب العالمين 
في كتابه الكريم بأن العبودية ستنتهى بعد فترة وهو ما حدث بالفعل. 

كلمة أخيرة »سؤال يتردد على السنة الكثيرين» هل تجوز الفتوحات الإسلامية 
في وقتنا الراهن؟ طبعا لاتجوز » فعهد الفتوحات قد ولى »لأن الفتوحات كانت 
وسيلة لتوصيل كلمة الحق لعامة الناس» ولم يستخدم السيف أبدا في إجبار 
الناس على الدخول في الإسلام »وفى زماننا الحالي أصبح توصيل دعوة 
الحق للناس سهلا ميسرا »عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى »ووسائل 
الإعلام .المقزوئة والمسموعة والمرتية »وأصيح 'الغالم كقرية واحدة :وآما 
الحروب الدفاعية لحماية الأوطان فهى باقية الى يوم يرث الله الأرض ومن 
عليها »فهى حق أصيل للمعتدى عليه في كافة الأزمنة والأمكنة »و يجب 
الإستعداد الدائم »وامتلاك كل ما تستطيع من القوة » لأنك بها تستطيع دحر 
من تسول له نفسه بالإعتداء عليك .وكذلك تجعل العدو يرهبك .ولا يفكر في 
مهاجمتك .فيعم السلام في ربوع الارض 


الفسل ,الول 
الآرض لله يورثها من يشاء من عباده 
الأرض التي نعيش عليها ونملكها هي أرض الله »والمال الذى نملكه هو مال 


والمال » وهو رب العالمين »أن ينقل حق الإنتفاع بهما لمن يشاء ويرضى 
عنه 


١‏ الله سبحانه هو الذى يستخلف الإنسان في المال 


درو 


في سورة الحديد:آمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمّا جَءَ 
امَنُوا مِنكُمْ وَانفقوا لَهُمْ أجْرٌ كُبيرٌ(/1) 

1 الله سبحانه هو الذى يستخلف الإنسان في الأرض 
في سورة النور: كاد ا امراش و غوارا للحت لد 
الأدضن: كما امنتخلت لحن قن من قدأ م وَلَيْمَكََنَ لَهُمْ د ِنَهُمُ الذي اوتضى ليه 
وَليدِلنّهُم من بَعْدِ حَوْفِهمْ أمنا يبدو تبي لا يُتركُون بي شين وَمَن كَفَرَ بَعْدَ 
ذلك َأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ(00) 
في سورة إبراهيم: وَل الذِينَ كقرُوا ِرْسلِهمْ لنحْرِجَنُم مِْ أَزْضنا أؤ لتَغودنَ 
3 ل لك هم نكن العلور | 17)ٍ وَلَك 
في سورة الاثعام: رَبك اين ذو الّخمة* إن نكا لد فكو لتاقت مخ 
بَعْدِكُم ما يَسْامٌْ كما أنشأكُم مّن ذرَيََةِ قَوْمِ آخْرِينَ (175) 
في سورة الأعراف: َالُوا أوذِيا من قَبْلِ أن تأنِيَنَا وَمِن بَعْدِمَا جتنا قَالَ عَسَل 
رَيُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدَُكُمْ وَيَسْتَخْلةَ د و الأرْض فيَنظْرَ كَيْف تَعْمَلُونَ(9؟١)‏ 


في سورة هود: فإن لوا فقذ أَْلفتكُم ما أربلث به إِلَُ "وَيَسْتَحْلِفُ رَبَي 
قَوْمَا غَيْرَكْمْوَلَا د تَضْيُرُونَهُ شَيْنًا "إنَّ رَبَّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفيظ (51) 


"- الله سبحانه هو الذى يستبدل العصاة بقوم غيرهم 
في سورة التوبةنيَا أيّهَا الِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيِلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبيلٍ الله 
انَاقلَتُم ل الأزض أَرَضِيثُمْ بِالْحَيَاةٍ الدَنيَا مِنَ الآخِرَةٍ قَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةِ : الدّنْيَا 
فِي الآخرَة إلا قلِيلٌ (28) إلا تنفِروا يُعَدْبْكُمْ عَدَابًا ليما و يَسْتَيْدِلُ قَوْمَا غَيْرَ كد 
وَلا ثَد تَحْرُوهُ شَيْنًا وَانَهُ عَلَى كُلِ شَييْءٍ قَدِيرْ(9؟) 
فى بننوازة ميخم ها أَنثّم هؤلاءِ تُدْعَوْنَ لِتنفِفُوا فِي ستبيل الله فمنكُم م 2 
من بتكل فالعا بتكل عق افبيد "وَاَهُ الْغَنيُ وَأَنتُمْ الْفْقَرَاءُ وَإن نا شولوا 


لو 


ينول قَوْما غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُم(/؟) 
00000 
) اي أن تُبَدِلَ خَيْرَا مَنْهُمْ وَمَا نَحْنْ بِمنْبُوقِينَ(١ع)‏ قَدَرْهُمْ يَحُوضُوا 
وَيَلْعَبُوا حَنَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ(7]) 
فى سورة الانسان: نحن خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَمْرَهُمْ و 0 مُتَالَُهٍُِ 
تَبْدِيكا(/؟) 


سوا ا ل ا ل 
في سوزة الحه ‏ الذِينَ إن تكاقزيي الزض ار وَآَتَوْا الرَّكَاةَ 
ل 
وَجُنُودَهمَا مِنَهُم مَّا كاثوا يَحْدْرُونَ(١)‏ 

الله سبحانه هو الذى يورث الأرض لمن يشاء من عباده 


آ وهاه 


واه وَْرِيَ فِرْعَونَ وَهَامَانَ 


- في سورة الأعراف: قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ امْتَعِينُوا بالّهِ وَاصْبِرُوا” إن الأزضَ 


/ 


نه يُورتُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه” وَالْعَاقِبَةُ للْمتَّقِينَ(74١)‏ 

- في سورة. الأعراف: وَأَوْرَتْنا الْقَوْمَ الّذِينَ كَانُوا يمْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ 
وَمَغَارِبَهَا التي بَارَكْنَا فيهَا' وَتَمَتْ كَلِمَتُْ رَبَكَ الْحُسنْتى عَلَى بَنِي إِمْرَائِيلَ بمَا 
صَبَرُوا وَدَمََرْنَا مَا كَانَ يَصنَعْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمْهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ )١710(‏ 
داكي سورة الشعراء: فَأَخْرَجْنَاهُم مّن جَنَاتٍ وَعيُونِ(/01) وَكُنُوزٍْ وَمَقَامِ كَرِيم 
(04) كَذْلِكَ وَأَوْرَثْتَاهَا نوع إسرّائيك([09) 

- في سورة الدخان: كَمْ تَرَكُوا من جَنَاتٍ وَعْيُونِ (ه ')وَردُوع وَمَقَام كّرِيم 
(51)وَنَعْمَةِ كَانُوا فيهَا فَاكهينَ(/ا؟) كَدْلِكَ” وَأَْرَ ثنَاهَا قَوْمَا آخَرينَ[1؟) 

- في سورة الأنبياء:وَلَقَدْ كَتَبّْنَا في الزَّبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْرٍ أنّ الأزضن يَرنُهَا 
عِبَادِيَ الصالِحُونَ(5١٠)‏ 

يفي سورة الفصيصن: إِنّ فِرْعَْنَ عََا في الأزضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيّعًا 
يَسْتَضْعفٌُ طَائَفَةَ منْهُمْ يُبَحُ أَبْنَاءَ هم وَيَسْتَحْيي نِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ من المفيديث 
(5)وَنْرِيد أن نكن عَلَى الّذِينَ امنضنيفوا ف لاضن ركفا أَيِمَّةَ وَتَجْعَلَهُمُ 
الْوَارثئِينَ (5) وَنْمَكُنَ لَهُمْ في الْأرْض وَنْرِيَ فِرْعَوؤْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنّْهُم 
ما كانوا يَحْذرُونَ(1) 

في سورة القصص: وَكَمْ أَهْلَكُنَا من قَرْيَةٍ بَطِرَثْ مَعِيشَتَهَا” قتِلكَ مَسَاكِنُهُمْ لَم 
نكن من بتغدهم إلا قليلا. وكا تخ الوارة ثينَ(/5) 

- قي سور اع ال ا 
في سورة المائدة: يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأزضن الْمُقَدّسَة اد كَنَب انّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا 
عَلَىْ أَدْبَارِكُمْ فَتَنظَلِبُوا خَاسِرِينَ(١؟)‏ 

في سورة الأعراف: أُوَلَّمْ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرِثُونَ الأزضن من بَعْدٍ أَهْلِهَا أن لو نَشَاءْ 
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أَصَبْنَاهُم بدنُويهم ' وَتَطْبَعْ عَلَى قَلُوبِهم قَهُمْ لا يَسْمَعُونَ(١ )٠١‏ 
سنة الله فى الذين خلوا من قبل 
في سورة الإسراء: وَإن كَادُوا لَيَسْتَفِرُونكَ مِنَ الأزضٍ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا”وَإِذَا 
لا يلَبُونَ خِلافَكَ إلا قَلِيًا(171) مئْنّة مَن قَذْ أزسلنا قَبْلَكَ من رُسْلِنَاوَلَا تجد 
نتيا تخويلا(/1/1) 
سورة الأحزاب: لَيْن لَمْ يَنتهِ المُنَافِقُونَ وَالَذِينَ في قلوبهم مَّرَضضٌ وَالْمُرْجِهُونَ 
في الْمَدِيئَةِ لنُغْرِينُكَ بهم ثم لا يُجَاوِرُوَكَ فيها إِلّا قليلا! )٠‏ مَلْعُونِينَ” أَيْتَمَا 
ُقهُوا أخدُوا وَقُتَلُوا تَْتيلًا(١1)‏ سْنَةَ الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ” ون تَجِدَ لِمْنّة 
النّه تَندِيكا(؟71) 
في سورة الع وَلَوْ قَائلكُم الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلّوا الْأدبَارَ ثم لا يَجِدُونَ 5 
تصيرًا(؟؟) و النّه الْتِّي هد أت من َيل ولق تَجِدَ لمنَّة النّه تَبْدِيكًا(؟؟) 
في سورة آل عمران: قَدْ خَلَتْ من قَبْلِكُمْ سْئنٌ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظُرُوا 
كَيْف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَذْبينَ(/17؟١)‏ 
في سورة فاطر: امْتِكْبَارَا فِي الأزض وَمَكْرَ السّيَئ' وَلَا يَحِيِقْ الْمَكْرُ السَيَىٌ 
إلا بأهله ‏ فَهَلْ يَنظْرُونَ إِلَا سنت الْأَوَلِينَ قن تجِدَ لِسْدَّتِ الله تَبْدِيلًا”وَأن تجدَ 
لِسمْنّتِ الله تخويلا (؟5) 
في سورة غافر: لم يَكُ يَنقَعْهُمْ إِيمَائْهُمْ لَمّا رََوَا بَأْسَنَاكُسْنّت الّهِ الّتِي قَدْ خَلّنْ 
في عِبَادِهِوَخَسِرَ هْنَالِكَ الْكَافِرُونَ(25) 
كيف يورث رب العالمين أرض الظالمين لعباده المؤمنين؟ 
كانت سنة الله فى الأرض في البداية هي إهلاكه للظالمين من الكفار و 
المشركين »ولكن بعد نزول التوراة على موسى »أصبح عقاب الكافرين 
والمفسدين في الارض هو أن يسلط الله عليهم من عباده المؤمنين من يقتحم 
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أرضهم .ويقضى عليهم أو يخرجهم منها »ويورث الله أرضهم وكنوزهم 

لعباده »وقد يسلط الله الظالمين والمفسدين على عصة المؤمنين لكى يعودوا 

أولا:إهلاك الظالمين بالجنود الكونية (الطوفان والريح والصاعقة والصيحة) 
٠. 4. ١‏ 

أهلك الله سبحانه الذين رفضوا رسالة نوح يِءثم أورث نوح والذين آمنوا 

معه أرضهم 

أسباب هلاك قوم نوح 

١‏ الشرك بالله 

فى سورة الأعراف: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَّكُم 

مَِنْ لله غيْرْهُ إنّي أخاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيمٍ (51) 

في سورة نوح: وَقَالُوا لا تَدْرْنَ آلِهِتَكُمْ وَلَا تَدْرُْنَ وَذَا وَلَا سْوَاعَا وَلَا يَعْوتَ 

وَيَعْوق وَتَسْرًا(17) 

؟ ‏ تكذيب الرسل 

في سورة الفرقان: وَقَوْمَ وح لَمَا كَذَبُوا الرْسْلَ أَعْرَقْنَاهُمْ وَجَعلَنَاهُمْ لِلئّاسِ يو 

وَأَعْتَدْنَا للخالمية عَذَابًا أَلِيما(/1"؟) 

في سورة هود: فقَالَ الْمَآَد الَذِينَ كَقرُوا من قَوْمِهِ ما نَرَاكَ إلا بَشَرًا مَقلَنَا وَمَا 

َرَاكَ انَبَعكَ إِلّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاِلَْا بَادِي الرّأي وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا من فضلٍ بَلْ 

َظَنّكُمْ كَاذِبينَ (1؟) 

"- الاستهزاء بالرسل 

في سورة هود: وَيَصْنَعْ الْقْلْكَ وَكُلَّمَا مَوَ عَلَيْهِ مََاْ من قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُقَالَ 


١ 


إن تَسْخَرُوا مِنَا قَإِنَا كر مِنَكُمْ كَمَا شَمْخَرُونَ([1/؟) 

في سورة القمر: كَدْبَتْ قَبْلْهُمْ قَوْمْ نُوح فَكَدَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَارْدُْجِرَ 

(0) 

5 التهديد بقتل الرسل 

في سورة الشعراء:قالوا لَيْن لَمْ تَنتّهِ يَا وح لَتَكُونَنَ مِنَ المَرْجُومِينَ(71١١)‏ 

الاستكبار فى الارض 

في سورة نوح: وَإِنِي كُلْمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آذَانِهمْ 

وَاستَغْشَوا تِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا امنْتِكْبَارَا(1) 

1 تحدى الرسول وطلبهم إنزال العذاب عليهم 

في سورة هود: قَالُوا يَا نُوحٌ قَدْ جَادَلْتنَا فَأَكْتَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بمَا تَعِدْنَا إن كُنت 

مِنَ الصّادِقينَ(؟؟) 

٠“‏ دعاء الرسول عليهم 

في سورة توح: وَقَالَ نُوح رب لا تَدّرْ عَلَى الأزضٍ مِنَّ الْكَافِرِينَ تيّارَامة؟) 

إِنْكَ إن تَدَرْهُمْ يُضْلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجِرًا كَقَّارَا (/1؟) 

في سورة القمر: فَدَعَا رَبَّهُ أَنّي مَغْلُوبٌ فَانتَصر(١١)‏ 

العذاب الذى نزل على قوم نوح 

في سورة القمر: فَقَتَحْنَا أَبْوَابَ المّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْعِمِرِ(١١)‏ وَفَجَّرْنَا الأزض عَيُونًا 

فَالتَقَى الْمَاءُ عَلَىْ أَمْرٍ قَذ قدِرَ(؟١)‏ 

في سورة هود ا ل له 
١١‏ 


يَأتِيه عَدَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَدَابٌ مُقِيمٌ (9) حَنَّىْ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ 
الو فنا اخيل فيها من كن زوين ان وأهلك إلا من سبق لي اقول 
وَمَنْ أآَمَنَ " وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيك(١4)‏ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بملم الله مَجْرَاهَا 
وَمُرْسَاهَا* إِنَّ رَبَي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ(١])‏ 
١‏ إهلاك عاد قوم هود 

أهلك الله سبحانه كل من رفض رسالة هوديّة »ثم أورث هود والذين آمنوا 
معه أرضهم 
أسباب هلاك قوم هود 
١‏ الشرك بالله 
في سورة الأعراف: وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودَا قَالَ يا قَْم اعَبْدُوا اللّه مَا لكم مَِنْ 
ِلَلهِ غَيْرُهُ “ أقلا تَتَفُونَ(75) 
ا وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودَا “قَالَ يا قَوْم اغْيُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مّنْ إلَله 

غَيْرْهُ “إِنْ أَنثُم إلا , مُفتَرُونَ(0٠5)‏ 
١‏ تكنيب الوسل 
في سورة الشعر اء: كَذَبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ(77١)‏ 
في سورة هود: وَتِلْكَ عَادٌجَحَدُوا بآياتِ رَبَهِمْ وَعَصَوا رُسلَّهُ 5 تَبَعْوا أَمْرَ كل 
جَبَّارٍ عَنِيدٍ09) 
الاستكبار في الارض 
في سورة فصلت: َأَمَا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَيْ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ 
مِنَا قُوَة أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الله الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُهْ قُوة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَمْحَدُونَ 
)1١(‏ 


5 الكفر بنعمة الله 

في سورة الشعراء: أَمَدَكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ(177) وَجَنَّاتٍ وَعْيُونِة؟1) إِنِي 
أخَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظيم (5؟١)‏ 

في سورة الأعراف: أَوَ عَجِبْتُمْ و جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مّن رَبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ مَنكُمْ 


لِينذِرَكُم "وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءَ من بَعْدِ قَوْمِ وح وَرَادَكُمْ في الْخلْقٍ بَسَطة” 
فَاذْكْرُوا آلا اللَهِ لَعَلّكُمْ تُفلِحُونَ(19) 


5 التكذيب بيوم القيامة 

في سورة المؤمنون: إِنْ هي إلا حَيَائْنَا الدَنْيَا موت وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ 
(/3) 

في سورة الحاقة: كَدَبَتْ نَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِل) 

1 تحدى الرسول وطلبهم إنزال العذاب عليهم 

في سورة الأعراف: قَالُوا أَحِنْتنَا لِنَعيّدَ اانه وَحْدَهُ وَتَدَرَ مَا كَانَ يَعْيْدُ آبَاؤْتا” فَأتِنَا 
بمَا تَعِدنَا إن كُنت مِنَ الصّادِقِينَ(١17)‏ 

في سورة الأحقاف : قَالُوا أَجِنْتنَا لِتأفِكَنَا عَنْ آلِهتِنَا فأتَنَا بمَا تَعَدْنَا إن كُنت مِنَّ 
الصادِقين(؟؟) 

العذاب الذى نزل على قوم هود 

في سورة النمل: َانظز كَيْف كَانَ عَاقِبَةٌ مَكْرِهِمْ أَنّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ 
(01) قَبلْكَ بيُوتهُم خَاويَةٌ ما ظَلَمُوا* إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَةَ لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ(017) 
وَ فيا الذي اموا وكاتوا يَتُفُونَ[07) 

في سورة الذاريات: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرّيحَ ع الْعقيمم(١4)‏ 

في سورة فصلت : فَأَرَسَلْنَا عَلَيْهمَ ريحًا صَرّصرًا فِئ أيَّام نَحِسَاتِ لَنُذِيقَهُمَ 


١7 


عَذَاب ألْخْزّي فِى ألْحَيَؤةٍ آَلدُنيَا وَلَعَدَابُ الآخرة أَخَرَىُ وَهُمَ لا ينصرون )١15(‏ 
في سورة الحافة. وما عَاد فَأهْلكُوا بريج صَرْصر عَاتيَةِ(1) سَخَْرَهَا عَلَيْهمْ 

سَبْع لَيَالِ وَتَمَانِيَةَ أَيّام حمُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فيها صَرْعَئ كَأنَْهُمْ أَعْجَارُ تَخْلِ 
َاريةٍ[1) فَهَلْ تَرَئ لَهُم مّن بَاقيَةٍ(4) 
في سورة القمر: إنَآ أرَسَلْنَا عَلَيْهِمَ ريحَا صَرّصرًا فى يَوْم نَحَسٍ مُتَتَمِرَا9 )١‏ 
]تَنزِغ أَلنّامن كَأَنْهُمَ أَعَجَارُ دَخَلِ مُنقّعر(: ا( 
في سورة فصلت: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَكُلْ أَندَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مَنْلَ صَاعِفَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ 
(1) 

إهلاك ثمود قوم صالح 

أهلك الله سبحانه الذين رفضوا رسالة صالح يلثم أورث صالح والذين آمنوا 
معه أرضهم 
أسباب هلاك قوم صالح 
١‏ الشرك بالله 
في سورة الأعراف: وَإِلَىْ نَمُو دي د اعْبدُوا اله مَا لَكُم 
ون للد 0 1 يي ل 
في سورة هود: إلى ثموة أحَاهُم صَالِحا” قال يا قؤم اعبُوا لل ما كم من 
إلَلهِ غَيْرْهُ هُوَ أنشَأكُم مّنَ الْأرْضٍ وَامْتَعْمَرَكُمْ فيها فَامْتَغْفِرُوهُ ثْمَ ثُوبُوا إِلَنْه* 
إِنَّ رَبَي قَرِيبٌ مُحِيبٌ )1١(‏ 
" تكذيب الرسل 
سورة الحجر: وَلَقَدْ كَذّب أَصْحَابْ الْحِجْرٍ الْمُرْسَلِينَ(80) 


1 


"' التكذيب بالآيات 

سورة الحجر: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُغرضينَ(١2)‏ 

في سورة هود: َيَا قَْم هذه نَاقَة الله كم آيهَ فدَرُوهَا تأكُل فِي أزض الله وَلَا 
تَمَسنُوَهَا يمنُوءٍ فيََحْدَكُمْ عَذَابَ قَرِيبٌ(14) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَّعُوا في دَارِكُمْ 
تَلَائَةَ أيّام “ذلك وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوب10) 

عل قت انين 

في سورة النمل: وَكَانَ في الْمَدِيئَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الأْض وَلَا 
يُصْلِحُونَ(/1) َانُوا تَقَاسَمُوا باه لَْبَيتنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمّ لَتَقُوآنَ لِوَلِيَهِ مَا شَهِدْنا مَهْلِكَ 
أَهْلِهِ وَإِنَا لَصَادِقُونَ(9]) وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لا : 3 يَشْعْرُونَ(50) 
في سورة الحاقة: كَدَبَتْ تَمُودُ وَعَادٌ بِالْفَارعَةِ(؛) 

5 تحدى النبى وطلبهم إنزال العذاب عليهم 

في سورة الأعراف: فَعَفَرُوا النّاقَةَ وَعَتَوا عَنْ أَمْر رَيهِمْ وَكَالُوا يَا صَالِحٌ انْتِنَا 
بمَا تَعِدْنَا إن كُنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ(717) 

العذاب الذى نزل على قوم صالح 

في سوره هود: فَعَفَرُوهَا فَقَالَ تَمَنَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثة أَيَام” ةد 
مَكُذُوب10) لما جَاءَ أَمْرُا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَنَا وَمِنْ 
خزي يَوْمِئِذِ* إنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُ الْعزيرُ (15)وَأَحَدَ الذي ظلموا الستيكة 
َأْصبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ (71) كأن لَمْ ْنَا فيا“ ألا إِنَّ نَمُود كَقَرُوا رَبْهُُْ 
ألا يُعْدَا لَتَمُودَ(ْ1) هود 

في سورة فصلت: وَأُمّا تَمُودُ فهَدَْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَحَدْنْهُمْ 
صاعِقَة الْعَدَاب الهُون بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(/1١)‏ 


١ ه‎ 


في سورة فصلت: فَإِنْ أَغْرَضُوا فَْلَ أَندَرْتُكُمْ صاعِقَة مَنَْ صّاعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُود 
(1) 

في سورة فصلت: فَإِنْ أَغْرَضُوا فَقُلْ أَندَرْتُكُمْ صاعِقَة مّنْلَ صاعِمَةٍ عَادٍ وَنَمُودَ 
(1) 

في سورة الحجر: فَأَحَدَنْهُمْ الصّيْحَةٌ مُصْبِحِينَ(17) فما أغنى عَنْهُم مَّا كَانُوا 
يَكْسِيُونَ[21) 

في سورة القمر: امرض حي كرد ريد لكار كياي لخر 101 


في سورة الذاريات: فَعَتَوْا َ عَنْ أمر رَبَهِمْ فَأَحَدَنْهُمُ الصّاعقة وَهْمْ يَنَظرُونَ 
(غغ) 


في سورة الأعراف: فَأخَددمُهْ نْهُمُ الرَجْقَةُ قَأْصْبَحُوا في دَارٍ هخ جَائثْمِينَ(//7) 
5 إهلاك قوم لوط 
أسباب هلاك قوم لوطي 
ل اكدييه الرسك 
في سورة الشعراء: كَذَبَتْ قَوْمْ لوط الْمُرْسَلِينَ(170١)‏ 
" التهديد بنفى الرسل 
في سورة الشعراء: قَالُوا لَيْن لّمْ تنتهِ يَا أوطّ لَتَكُوئَنٌ مِنَ الْمُخْرَجِينَ(1717١)‏ 
في سورة النمل: قَمَاكَانَ جَوَاب قَوْمِهِ إِلّا أن قَالُوا أَخْرِجُوا آل أوط من قَ يَتَعُهِ* 
إنْهَم انارق يَتَطهُوون[03) 


" عدم طاعة الرسل 
في سورة النمل: وَلُوطًَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تبْصِرٌونَ(506) 
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أبنكُْ لَتَنُونَ الرَجَالَ شَهْوَةٌ مّن دُونٍ الئْسَاءٍ "بل نتم قوم تَجْهَلُونَ(25) فَمَا كَانَ 
جَوَاب قَوْمِهِ إِلّا أن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لوط مّن قَريَتِكُمْ * إنهد اناق يتطورون 
)01) 
في سورة هود: وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعمَلُونَ السيْئاتِ* 
قال يَا قوم هؤُلَاءٍ بَنَاتِي هن أَطْهَرُ لكُمْ قاتقوا الله وَلا تخزُونِ في ضَيْفِي ألَينَ 
مِنَكُمْ رَجْلَ رَشِيدْ1/) 
العذاب الذى نزل على قوم لوط 
في سورة النمل: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ(/01) وَأَمْطَرْنَا 
عَلَيْهم مَطَّرَا فسَاءَ مَطَّرُ الْمُندَرِينَ(/0) 
في سورة هود: قالوا يا لوط إن رُمْلُ رَبَكَ آن يَصِلُوا إِلَيِكَ” قأمئر بِأَهْلِكَ بطع 
مِنَ اللَيْلِ وَلَا يَتَفْتْ مِنكُمْ أَحَد إِلّا امْرَأَتَكَ” إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ *إِنَّ مَوْعِدَهُمْ 
المبْخ ألَيْسَ الصُبْحْ قريب (١6إِلْمّا‏ جَاءَ أمْرْا جَعَلَنَا عالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَْنَا 
عَلَيْهَا حِجَارَةً من سِجَّيلٍ مَنَضُْودٍ )1١(‏ م مُسَوّمَةَ عِندَ رَبَكَوَمَا هي مِنَ الظَّالِمِينَ 
بِبَعِيدٍ هود(7/) 

5 إهلاك مدين قوم شعيب 
أسباب هلاك قوم شعيب 
-١‏ الشرك بالله 
في سورة الأعراف: وَإِلَىْ مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شَعْيًا” قَالَ يَا قوم اغَبدوا الَّهَ مَا لَكُم 
مّنْ لله غَيْرُه قَدْ جَاءَنْكُم بَيَنَة مَن ارركم تأرقو لكك و الصوان ولا لتخباوا 
الذايق أختداء كن اللا نفنيةو في !رظن كقه إمناقنها الك كزة لكذ إن كم 

١ 


مؤْمِنِينَ(65) 

"١‏ تكذيب الرسل 

في سورة الشعراء: كَذَّب أَصْحَابُْ الأَيْكَةِ الْمْرْسَلِينَ(1173) 

“د الاسقيزاء مالسل 

في سورة هود قَالُوا يَا تعيب أصلائك تا اق أن تتتك فا نكل أماذنا أن أت 
تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءْ“إِنْكَ لأنت الْحَلِيمُ الرَّشِيدْ (/81) 

في سورة هود إوَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بِالقمْطِ” وَلَا تَبْحَسُوا النّاَ 
َشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْنَوْا في الأزض مُفْسِدِينَ(04/) 

في سورة الأعراف: وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شَعَيًْا” قَالَ يَا قَوْمِ اغَبدُوا اله مَا لَكُم 
مّنْ إلله غَيْرْهُ” قَذ جَاءَنكُم بَينَةُ مَن ربكم > فَأَوْ فُوا الكَيْكَ وَالْمِيرَانَ وَلَا تَبَْسُوا 
النَّامنَ أَشيَاءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُوا في الأزضٍ بَعْدَ إصلاحهًا ذُلِكُمْ خَيْرُ لّكُمْ إن كُنثم 
مُؤْمِنِينَ(85) 


في سورة الشعراء: أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا م مِنَ المخْسِرِينَ(181) وَزْنُوا 
بِالْقِسَطَاسٍ الْمُمنتقيم(؟18) ولا تبِحَسُوا النَّامن أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَّا في الْأْضٍ 
مُفسِدِينَ(1/57١)‏ 

التهديد بنفى الرسول 


في سورة الأعراف: َال الْمَآَدُ الَِّينَ امنتكُبّرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرجَنّكَ يَا تعيب 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قَرْيَتِنَا أو لَتَعُودُنَّ في مِلَتِنا "قَالَ أُوَلَو كُنَا كَارهِينَ(28) 


1 التهديد بقتل الرسول 
في سورة هود: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرَا مما تَقُولُ وَإِنّا لَتَرَاكَ فيا ضعيفا 


١6 


وَلَوْلَا رَهْطْكَ لَرَجَمْتَاك” وَمَا أنت عَلَيْنَا بعزيزٍ(1؟) 
34 الاستكبار في الارض 
في سورة الأعراف : قال المآ الَّذِينَ امْتكْبّرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَتَكَ يَا شعَيْبُ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أؤ لَتَعُودُنّ في مِلَتِنَا “قال أَوَلَو كُنّا كَارِهِينَ10) 
الكفر بنعمة الله 
في سورة هود: وَإِلَى مَذْيّنَ أَحَاهُمْ شَعَيْبًا"قَالَ يا قَوْمِ اغَبّدُوا الّهَ مَا لَكُم مَّنْ إِلَهِ 
غَيْرُهُ” وَلَا تَنفْصوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ ‏ إِنّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِي أحَاف عَلَيْكُم 
في سورة الاعراف: وَلَا تَفْعْدُوا بك صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَن سَبيل الله 
مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْعْونَهَا عِوَجَاوَاذَكُرُوا إِذ كُنثُمْ قليلا فَكَتْرَكُمْ وَانظْرُوا كَيْف كَانَ 
عَاقِبَهَ المُفسِدِينَ (85) 
1 تحدى النبى وطلبهم إنزال العذاب عليهم 
في سورة الشعراء: فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كسَفًا مّنَ السّمَاءِ إن كُنت مِنَ الصَادِقِينَ 
)1١41/‏ 
العذاب الذى نزل على قوم شعيب 
في سورة العنكبوت: فَكَدَيُوهُ فَأَخَذَدَثا تْهُمْ الرَجْقَهُ فَاَضَتيكوا في ذَارِهمْ حَائْمينَ 
(10؟) 
فى هيوزة الكتمراء: فكذئوة فاكذهه عذاث يزو الككلة” إنة كاق كذاك روم عظيم 
(189) 
في سورة هود وعاجاء مرا تَجَيَْا شُعيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مّنَا 
كدت لدي تلقو الصّيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا في دِيَارهِمْ جَائِمِينَ!4) كن لم يَعْنَوا 
فيهًا“ ألا بَعْدَا لْمَدْيَنَ كما بَعْدَنْ تَمُودُ(ه9) 

١6 


1 إهلاك فرعون وجنوده 
أسباب هلاك فرعون وجنوده 
١‏ الشرك بالله 
في سورة الزخرف: وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا مُوسَئ بَِيَاتنَا إلى فِرْعَونَ وَمَلَئْهِ فقَالَ إِنِي 
رَسُولَ رَبّ الْعَالمِينَ (55) 
في سورة القصص: قال فِرعَونْ يا يما ْمَل ما عل لَكُم مِنْ إِلهِ غيْرِي 


وقد لي يا هَامَانُ عَلَى الطِينٍ فَاجعل لِّي صَرْحًا لَعلّي أَطَّلِعْ إلى إِلْهِ مُوسَئ 
وَإِنّي لَأَظْنهُ مِنَ الْكَاذِبينَ[8؟) 


؟ ‏ الاستهزاء بالرسل 

في سورة الشعراء: قَالَ إِنَّ رَسُوَكُمْ الذي أزسل إلَيْكُْ َمَجْنُونٌ(1؟) 

في سورة الزخرف ١‏ أذ أنا نخَيّة من هذا الذى هو :هين ولا يكاد نيين[+3) 
"- التهديد بسجن الأنبياء 

في سورة الشنعراءع قال لزن اككذات: لها كئري لأحعائك ين المستكونين زو 
كذ القهدية مقكل : الأشيان 


في سورة غافر: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذرُونِي أقَثْلَ مُوسئ وَلْيَدْعٌ رَبَّهُ”إِنِي أَخَاف أن 
يُبَدْلَ دِينَكُمْ أو أن بُظْهرَ ص الأرض الْقَسَادَ(ْد؟) 1 
6 الاستكبار في الأرض 


في سورة غافر: وَقَالَ مُوسَ إِنِْي غذث بِرَبَّي وَرَيَكُم من كُلّ مْتَكَبْرٍ لا يُؤْمِنْ 
بِيَؤْم الحسّاب(/ا؟) 


٠.‏ 5 5 ا د عه سه 4 ر ور :> صل ّمه ر ور يم 5 7 لسسو وان 
في سورة العنكبوت: وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلقَدْ جَاءَ هم مّوسَى بالبَيْناتِ 


00 


فَاممْتَكْبَرُوا في الأزْضٍ وَمَا كَانُوا سابقينَ(9؟) 

5 التكذيب بالآيات 

في سورة آل عمران: كَدَأبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ" كَدَبُوا بِآيَاتِنَا قَأَحَدَهُمْ 
الَّهُ بدْنُوبِهمْ* وَاَهُ شَدِيدُ الْعِقَاب(١١)‏ 

في سورة الزخرف: فقَلَمَّا جَاءَهُم بِيَاتِنَا إِذَا هُم مّنْهَا يَضْحَكُونَ (117) 

في سورة الأعراف: وَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالمبَنِينَ وَنَفْصٍ مَنَ النّمَرَاتِ لَعَلْهُم 
يَذكرُونَ )١١١(‏ 

في سورة الأعراف: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقْمَكَ وَالصَفَادِعَ وَالدّمَ 
آَيَاتِ مُقَصّلاتٍ فَامْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُُجْرِمِينَ(77١)‏ ولماوقع عَلَيْهِمُ الرّجْرٌ 
قَالُوا يَا مُوسَى اذغ لَنَا رَبّكَ بِمَا عَهِدَ عِندكَ” لَيْن كَشَفْت عَنا الرَخْرَ لَنُؤْمِئَنَ لَكَ 
وَلَنْرْسِلِنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (5 ؟١)‏ 

في سورة الإسراء: وَلَقَدْ آتيْنَا مُوسَى تمع آيَاتِ بَيَنَاتِ“ قامئآل بَنِي إِمْرَائِيلَ إِذْ 
جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنْ إِنّي لأَظْنْكَ يَا مُوسَئ مَسْحُورًا )٠١١(‏ 

- التكذيب بيوم القيامة 

في سورة القصص: وَامْتكيَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأَرْضٍ بِعَيْرِ الْحَقَ وَظَنُوا أنه 
إِلَيْنَا لا يُرْجَعْونَ(9؟) 

في بيووة؛غائر: وقال مود إبي:غدث يري وريكع ان كل مكبر ل يُؤمِن 
بِيَؤْم الحسّاب(/(”) 

العذاب الذى نزل على قوم فرعون 

في سورة طه: وَلَقَد أَوْحَيْنَا إلى مُوسَئ أنْ أسْر بعِبَادِي فَاضْرب لَهُمْ طّرِيقًا في 
الْبَحْرٍ يَبَما لّا تَحَاف دَرَكَا وَلَا تَحْثَ تخشيا (/١/ا)‏ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فُعَشِيَهُم 


5 


مَنَ اليم مَا غَشِيَهُْ(//1) وَأَضَلّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىْره7) 

في سورة يونس: وَجَاوَرْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعَْا 
وَعَدْوَا” حَنَّى إذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إلله إِلّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو 
إسْرَاتِيكَ وَأَنَا مِنَ الْمُمنْلِمِينَ (10) 

في سورة الشعراء: وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أنْ أسْر بِعِبَادِي إِنَكُم مُتَبَعُْونَ(05) 
َأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ(؟0) إِنَّ هؤْلَاءٍ لَشِرِْمَةٌ قَلِيلُونَ(06) 
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَ(00) وَإِنَا لَجَمِيعْ حَاذِرُونَ(ا 5) فَأَخْرَجْنَاهُم من جَنَّاتِ 
وَعْيُونٍ (/01) وَكُنُوزٍْ وَمَقَام كَرِيع[/0) كَذلِكَ وَأَْرَنْنَاهَا بَنِي إِمْرَائِيلَ(59) 
فَأَْبَعْوَهُم مُتْْرِقِينَ(١1)‏ قَلَمَا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَْصْحَابُْ مُوسَئ إن لَمْدْرَكُونَ 
)1١(‏ قَالَ كلا إن مَعِيَ رَبِي سَيَهْدِينٍِ(؟1) فَأَوْحَيْنَا إلَى مُوسَىئ أن اضرب 
بَعَصَاكَ الْبَحْرَكَانفلَقَ فَكَانَ كُلُ فزق كَالطّوْدٍ لْعظيم[17) وَأَرْلفتَا كه الآخَرِينَ 
(15) وَأَنَجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ(10) ثمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ(171) 


9 قَارُونَ كَانَ من قوْمٍ مُوسّى قَبَعَى عَلَيْهِمْ” وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُورْ مَا إِنَّ مَقَاتِحَهُ 
لَتَنُوك بِالْعُْصْبَة اول القْوّةِ إِذ قال لَه قَوْمَهُ لا تَفْرَخ” إن للَّهَ لا يُحبٌ الَْرِحِينَ 

(5/) دانم فيضا ادكه انل« الذاك لاخو لاسن تصييك ير الُنْيَا”وَأَحْسِن 
كع لكشن اد 4 إِليْكَ”وَلَا تبْغْ الْفَسَادَ في الأزض” إن اله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ 
(1/1) قال إِنَمَا وتيت عَلَى عِلْمِ عِندِي أوَلَمْ يَعلْ أن الله قد أَهْلكَ من قَبْلِهِ مِنَ 
القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوّةَ وَأَكْدّرُ جَمْعًا وَلَا يُممْألُ عَن ذُنُوبِهمْ الْمَخْرِمُونَ 
(8) فَحَرَجٍ عَلَى قَوْمِه في زِيتتِه” قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاة الدّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا 
مِثْلَ ما أوتِي قَارُونْ إِنَهُ لذو حَظٍ عَظِيمِ[19) وَقَالَ الَذِينَ أوثوا الْعِلْمَ وَيلَكمْ 
تَوَابُ اله خَيْرَ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلََاهَا إلا الصّابِرُونَ(١2)‏ فَحَسَفْنَا 
به وَبِدَارِهِ الأزضن قَمَا كَانَ لَهُ من فِنَةٍ يَنصٌرُوئَهُ مِن دون اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ 


ا 


الْمُنتَصرِينَ(١86)‏ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنّوَا مَكَانَهُ بِالأمسٍ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ الله يَبْسْطْ 
الرَّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدرُتلَوْلَا أن مَّنَّ اله عَلَيْنَا لْحَسّف بِنَاتوَيْكَاََهُ لا 


بفْلِحُ الْكَافِرُونَ(87) القصص 
إهلاك أصحاب القرية المذكورين في سورة يس 

أسباب هلاك أهل القرية 
فد الو لزاه 
في نيوارة يسن: أنَخْدْ من دُونِهِ آلِهَهَ إن يُرِدْنِ الرَّحْمْنُ بِضرٌ لا تُغْنٍ عَنِي 

تنَفَاعَتُهُمْ شَيْنا وَلَا يُنقِذُونِ(؟3) إِنِي إِذَا أَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ(4؟) إِنِي آَمَنتُ بِرَبَكُم 
فَامْمَعْونٍ(5؟) 
ل التكذيب بالوييل 
في سورة يس: وَاضْرِبْ لَهُم متلا أصْحَاب الَْرْيّةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ؟1) 
إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ انَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَرَّرْنَا بِتَالِتَ فَقَالُوا إِنَا إلَيِكُم مُرْسَلُونَ )١5(‏ 
قَالُوا مَا أَنتُم إِلّا بَشَرٌ مَثْلْنَا وَمَا أَنرَلَ الرّحْمْنُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتُم إِلّا تَكْذِبُونَ 
)1١(‏ 
" الاستهزاء بالرسل 
في سورة يس؛ لوا إكا تلئزنا يكو لين لم تقهوا لتجمككم ولتستتكم بك 
عَدَابٌ ألِيمّ(18) قَالُوا طَائْرْكُم مّعَكُمْ "أئْن ذَكَرْثُم ‏ بَل أنثم قَوْمْ صُسْرِفُونَ(19) 
في سورة يس: يا حَمئْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأتِيهم مّن رَسُولٍ إِلّا كَانُوا بِهِ 
2007 
5 - التهديد بتعذيب الرسل 
في سورة يس: قَالُوا إِنّا تَطيّرْنَا بِكُمْ لَيْن لَمْ تنتهوا لَتَرْجُمَتَّكُمْ وَلَيَمَسمَتّكُم مَنَا 


الا 


عَذَابٌ أَلِيمٌ (/1) 
العذاب الذى نزل على أصحاب القرية 
في سورة يبس وَمَا أَنزَلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السسّمَاءِ وَمَا كُنَا 
مُنزِلين([/١7)‏ إن كَانَتْ إلا سنركة و اكد َإِذا هُمْ حَامِدُونَ(1 ا( 

ثانيا: إنتقام الله من الظالمين بتسليط عباده المؤمنين عليهم 
بدأت هذه المرحلة بعد نزول التوراة على موسى يل 
في سورة القصص: وَلَقَدُ آكنتا قوت الكتات من تعد اما أخلكتا الفروت 
الأولّئ بَصَائِرَ لِلئّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَة لَعَلّهِمْ يَتدَكّرُونَ(57) 
- عن أبى سعيد الخدرى قال رسول الْميِ: ما أَهْلكَ الله قَوْمّاء و لا قَرْنَاه و 
لا أمّهَ » ولا أهل قَرْيَةٍ مُنْد أنْرََ التوراة على وجْهِ الأرض بعَدَابِ مِنَ السّماءِ 
٠‏ غير أهل القَرْيَةٍ التي مُسِحَتْ قِرَدَة » ألم 3 تر إلى قَوْلِهِ تعالى : وا لقذ آتَيْنا 
مُومتى الكتاب من بَعْدٍ ما أهأكُنا القُرُونَ الأولى بَصَائِرَ لِلئّاسٍ و هُدَى ورَحْمَةَ 
لعلّهُمْ يَتَدَكّرُونَ( السلسلة الصحيحة للألبانى ) 
0 م الصّلاةٌ وَآتَوا الرَّكَاةَ 
في سورة الندة: رهم يعن م ل بأديك يهن ونتمازكم عله وتتف 
0 قَوْمِ مُؤْمِنِينَ(5١)‏ وَيُذْهِبْ عَيْظ قُلُوبِهمْ” وَيَنُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاغ* 


لَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(0١)‏ 

ا على سكان فلسطين المفسدين في الأرض 
الله سبحانه ورث بنى إسرائيل أرض فلسطين وطلب منهم دخولها ومحاربة 
الكافرين المفسدين المقيمين فيها 
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في سورة المائدة: يَا قَوْم ادْخُلُوا الأزضن الْمْقَدّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا 

رفض بنو إسرائيل محاربة الفلسطينيين خوفا منهم 

في سورة المائدة : قَالُوا يَا مُوسَئ إِنَّ فيها قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَا آن تَدْخْلّها حَتّى 

يَحْرْجُوا مِنْهَا فإن يَحْرْجُوا مِنْهَا فَإِنَا داخلونَ(؟١)‏ قَالَ رَجُلَانٍ مِنَ الذِينَ 

يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهمَا ادْخُلُوا عَلَيْهمُْ الْبَاب فَإِذَا دَحَلْثُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِيُونَ وَعَلَى 

للَّهِ فَتَوَكّلُوا إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ(77) قَالُوا يَا مُوسَئْ إِنّا آن نَدْخُلَهَا أَبََا مّا دَامُوا 

فيها” فَاذْهَبْ أنت وَرَبّْكَ فَقَاتَِا إِنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ(4؟) قَالَ رَب إِنِي لا أَمْلِكُ 

إلا نفسي وَأَخِي قافرق بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْم الْقَاسِقِينَ(5 ؟) 

- رب العالمين عاقب بنى إسرائيل بأن يتيهوا في الأرض لمدة أربعين سنة 

(قَالَ فَإِنّهَا مُحَرّمَهَ عَلَيْهمْ ' أَرْبَعِينَ سَنة ' يَتِيهُونَ في الأزض” قلا تم عَلَى 

القَْم الْقَاسِقِينَ ) 

١‏ تسليط عباد الله المؤمنين على بنى إسرائيل المفسدين فى الأرض 

الله سبحانه أخبرنا بأن بنى إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين 

في سورة الاسراء: وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِمْرَائِيلَ في الكتاب لَنْفْسِدُنَ في الأضٍ 

مَرََيْنِ وَلتَعْلْنَ لوا كَبيرَا(ع) 

- رب العالمين سلط عليهم عباده المؤمنين بعد الإفساد الأول» وهم رسول الله 

وفتح خيبر وفدك . 

- البعض يدعى أن الذى سلطه الله عليهم هو بختنصر ملك بابل »وهذا خطأ 

»لأنه ليس من عباد الله المؤمنين » المؤمنون في الدنيا يصفهم القرآن بعباده . 

والكافرون يصفهم بعبيده »أما عندما يتحدث القرآن عن الآخرة فالكل عباده 
ه ؟" 


في سورة الإسراء: فَإِدَا جَاءَ وَعْدُ أولَاهُمَا بَعَنَّنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَا لَّنَا أولي بَأْسٍِ 
شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الذِيَارٍ "وَكَانَ وَغْدَا مفَعْولا(0) 


- رب العالمين قد يسلط غير المؤمن على المؤمن العاصى » حتى يعود الى 
الحق .ولذلك فقد أكد بأنه هو من سلط بنى إسرائيل علينا » وهو الذى أمدهم 
بالأموال والأولاد والمؤيدين والداعمين »وجعل لهم صوتا عاليا مسموعا 
وإعلاما مؤيدا منتشراء وهو الواقع في زماننا الآن 

في سورة الإسراء: ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكََهَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ 
أكْثْرَ تَفيرَا(3) 

-رب العالمين أكد بأن بنى إسرائيل سيعودون للإفساد في الأرض مرة أخرى؛ 
زأنه.سياتى فئ:المستقبل مزة أخري بعياده: (المسلمون): ليدمروا :دولة بذئن 
إسرائيل ويستعيدوا أرض الفلسطينيين »ويدخلوا المسجد الأقصى مرة ثانية 
بعد أن دخلوه في زمن عمر. 

+ الله مجهانة ملظ يكن امرواش له عابنا في الو فك السااعيد ‏ اذا رمن 
ونعصيهه وبالتالي» فنحن الآن غبيده ولسنا عبادة» فالجيل الحالي من المسلمين 
لا يستحقون نصر الله » بل يستحقون أن يسلط الله أعداءهم عليهم 

- رب العالمين أكد أنه سوف يسلط على بنى إسرائيل في المستقبل من أبنائنا 
رقنا :من يعيتهو ا نان يفي عداد لن و ذلك الع 35 الي ليمت اذ 
ينانا كامة: ووطاعتة»والعمل:يما يهب ويرهي «في: ذلك الوقت سيكونوا 
مؤهلين لأن ينصرهم الله »ويساعدهم لتحقيق وعده بتحرير المسجد الأقصى 
وأرض فلسطين 


فى سورة الإسراء: إنْ أَحْسَنتُخ أَحْسَنتَ لأنفسِكُم وَإِنْ أسأتخ فَلَّهَا ءفَإِدَا جَاءَ وَعْدْ 


عو 


الأخرة لشنوةو او حوفكة ولتتخاونا الستحة كما مكلوة أول دده لسر وا ها 


عَلَّا تثبيرَا(1) 
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الله سبحانه يؤكد أنه قطع بنى إسرائيل ووزعهم على بقاع الأرض 

في سورة الأعراف: وَقَطّعْنَاهُمْ في الأرض أُْمَمَامَنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ ثُونَ 
ذَلِكَ” وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتٍ وَالسَيئَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ(/7١)‏ 

- الله سبحانه أكد أنه بعد الإفساد الثانى سيأتى ببنى إسرائيل من كل بقاع 
الأرض الى مكان دولتهم ليعاقبوا جميعا 

في سورة الإسراء: وَقُلَنَا من بَعْدِهِ لِبَنِي إِمْرَائِيلَ اسْكْنُوا الأزض فَإِذَا جَاءَ 

َم لَفِيقَا )٠١(‏ 

- رب العالمين يؤكد أنه يقف بالمرصاد لبنى إسرائيل» فكلما عادوا للإفساد 
سيسلط عليهم في كل مرة عباده المؤمنين 

في سورة الإسراء: عَسَى رَيْكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ * وَإِنْ عُدتَم عُدْنًا” وَجَعَلَنَا جَهَنُم 
ِلكافِرِينَ حَصِيرًا(8) 


في سورة الأعراف: وذ تَأَدذْنَ رَبْكَ : 1 


وَعْدْ الآخرّة جتنا د 


ليَبْعَدّنَّ عَلَيِْمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسمُو 
ُو الْعَذدَابِ* إِنَّ رَبّكَ لَسَرِيع العقَاب” وَإِنَهُ لَعَفُورْ رَّحِيمْ(/71١)‏ 
إسلام ملكة سبأ وقومها أنقذهم من إجتياح جيش سليمان لبلادهم 

كانت ملكة سبأ وقومها من الكافرين الذين يعبدون الشمس من دون الله» فأرسل 
اليهم سليمان# رسالة تهديد » إما أن تؤمنوا »أو سنجتاح بلادكم »ونخرجكم 
منها أذلة ونستولى عليها » فآمنت هي وقومها فأنقذدت شعبها وبلادها من 
إجتياح جيش سليمان لها 

في سورة النمل: وَجَدنَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشمس من ذون اللّهِ وَرَيَنَ لَهُمُ 
الشَيْطَان أَعْمَالَهَةَ فَصَدَهُهْ عن المتبيل فَهْمْ لا يَهْتَدُونَ؟) 


1/ 


في سورة النمل: قَالَتْ يَا أيُّهَا الْمََْ إِيّي ألقِي ِل كتات كَرِية(9؟) إِنّهُ من 
مُلَيْمَانَ وَإِنّهُ بسم اللَّهِ الرّحْمّنِ الرّحيم(0”) ألا تَعْلّوا عَلَيَ وَأَثُونِي مُمْلِمِينَ 
(1؟) 
فى ابتورزة التمك: ازجغ إِلَيْهِمْ فَلَتأَتِينَهُم بِجُنُودٍ لّا قبَل لَهُم بِهَا وَلَنْخْرجِتَّهُم مّنْهَا 
َذِلْةَ وَهُمْ صَاغرُونَ(/1") 
في سورة النمل: وَصَدَهَا مَا كَانَت تَعْيُدُ من دون الله" إِنّهَا كَانَتْ من قَوْمِ كَافِرِينَ 
(47) قِيل لَهَا ادْخْلِي الصّرْحَ” فلمًا رَأَنْهُ حَسِبَئة لَجّةَ وَكَشَفَتْ عن ساقيْها 'قَالَ 
إنّهُ صرح مُمَرَدْ من قَوَارِيرَ” قَالَتْ رَبِ إِنِي ظَلَمتُ تفي وَأَملَمتُ مَعَ مَلَيْمَانَ 
ِنَهِ رب العَالمِينَ(:5) 
ثالثا: إنتقام الله من الكافرين بجنوده الكونية( الطوفان والجرادوالقمل) 
من يكذب بيات الله يللب مقه التهم يتشليظ جتودة الكوفية الطوفاة والجزاد 
والقمل والضفادع 

ابيط الكلوفاق على قومسياً 
- عندما أعرض أهل سبأ عن قبول الدخول في دين الله » سلط عليهم السيول 
فهدمت سدودهم وقضت على جناتهم 
في سورة سبأ: قد كَانَ سب في مَكَنِهم آيَة “جَنَّتَانٍ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا 
من رَزْقٍِ رَبَكُمْ وَاشَكُرُوا له "بََدَةٌ طَيَبَةٌ وَرَبْ عَفُورٌ[ه١)‏ فأخركتون! فأ فتلنا 
م ل م ان م 
ينهم وَبَيْنَ ن الفرى الي ركنا فيها ُرَى ظَاهِرَةٌ وَقَدرنَا فيها اير يدوا فيا 
َيَلِي وَأَيّامَا آمنِينَ(10) فَقَالُوا رَجَنا بَاعِد بَْنَ أَسْقَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلَنَاهُمْ 
أَحَادِيتَ وَمَرَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرّقٍ *إِنَّ في ذُلِكَ لآيَاتِ نِكُلّ صَبَارٍ شكُور (19) 


ل 


١‏ تسليط الطوفان والجراد والضفادع والدم على قوم فرعون 
- سلط عليهم رب العالمين تسع آيات ليثوبوا الى رشدهم ويطيعوا موسىئية 
فلما أصر عتاة الجبابرة على كفرهم سلط الله عليهم العذاب الأكبر وهو 
عذاب الإهلاك فأغرقهم في اليم 
في سورة الأعراف: وَلَقَد أحَذْنَا آل فِرْعَْنَ بِالمَنِينَ وَنَفْصٍ مِنَ الثَمَرَاتِ لعَلَّهُم 
يَدُكرُون(١١1)‏ 
في سورة الأعراف: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقْمَكَ وَالضَفَادِعَ وَالدّمَ 
آَيَاتِ مقَصّلَاتٍ فَامْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْما مُجْرِمِينَ(7١1)‏ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرّجْرٌ 
قَالُوا يَا مُوسَى اذغ لَنَا رَبَكَ بمَا عَهِدَ عِندَكَ” لَيْن كَشفت عَنَا الرّجْرَ لَنْؤْمِئَنَ لَكَ 
وَلَنْرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ(17) قُلَمَا كَشَفنا عَنْهُمْ الرَجْرَ إِلَى أجَلِ هم بَالُِوة 
إِذَا هُمْ يَنَكُتُونَ(70١)‏ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ في الْيَمَ بِأَنَهُمْ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا وَكَانُوا 
عَنْهَا غَافلِينَ[177) 
رابعا: سلب النعم من المؤمنين بسبب عصيانهم 
الله سبحانه أمر آدم وحواء الا يأكلا من الشجرة 
في سورة البقرة: وَقْلْنَا َا آَدَمْ امْكُنْ أنت وَرََوْجُكَ الْجَنَةَ وَكْلَا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتُ 
شِنْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهٍ التْتّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ (5؟) 
في سورة الأعراف: وَيَا آدَمُ امْكُنْ أنت وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ فكلا مِنْ حَيْتُ شِنْتُمَا 
وَلَا تقْرَبَا هَاذِهِ التنجَرَةٌ فتَكُونا مِنَ الظَالِمِينَ(9١)‏ 
رب العالمين حذر آدم وحواء من وسوسة الشيطان 
5 


سََ 


في سورة طه: فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْحِكَ قلا يُخْرِجَتَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ 
َدَْة ١‏ 06 
آأدم وحواء استجابوا لوسوسة الشيطان 
في سورة طه: فَوَمنْوَسن إِلَيِْ الشَيْطانُ قَالَ يَا آدَم هَلْ أَذلَكَ عَلَى شَجِرَة الْخْلدٍ 
وَمُلْكِ لا يَبْلَى )٠١3٠١(‏ فَأكَلَا مِنْهَا فْبََتْ لَهُمَا سَوْآتْهُمَا وَطَفَِا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا 
مِن وَرَقِ الْجَنّة"وَعَصَئ آدَمْ رَبَهُ فَعَوَى (١؟7١)‏ 
في سورة الأعراف: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطانٌ لِيْبْدِيَ لَهُمَا مَا وري عَنْهْمَا من 
سَؤْآتِهمَا وَكَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هِذِهِ التَجَرَة إِلَا أن تَكُوئَا مَلَكَيْنِ أؤ تَكُونًا 
مِنَ الْخَالِدِينَ(١١)‏ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ النَصِحِينَ(١؟)‏ فَدَلَاهُمَا بِعْرُورٍ” 
لَمَا ذَاقَا التْنّجَرَةَ بَتَتْ لَهُمَا سَؤْآتْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقٍ الْحَددَ* 
وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عن تِلْكُمَا التْتّجَرَةٍ وَأقل لَكُمَا إِنَّ التنَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ 
مُبِينُ(1١١)‏ 
توبة آدم وحواء 
في سورة الأعراف: قَالَا رَبَّنَا ظّلَمْنَا أنةُ نفسَنًا وَإِن َم تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَ 
مِنَ الحَاسِرِين(2؟) 
قبول رب العالمين لتوبة آدم وحواء 
في سورة البقرة: قَتَلقَّى آدَمْ من رَبَّهِ كَلِمَاتِ قَتَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هْوَ التَوَابُ الرّحِيمُ 
5) 
في سورة البقرة: فَأَرْلَهُمَا التَيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فيه وَفُلنا 
الهبطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في الأزض مُنتقرٌ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ (5”) 
في سورة البقرة: قُلْنَا البطوا مِنْهَا جَمِيعَا َإِما يَأتِنَكُم مَنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ 
00 


فلا كؤاك كازين :5 كذ كخر ارق 811 والذيق: نوو وكنتوا ينانا ار انك 
أْصْحَابْ الثَّارٍ”هُمْ فيهًَا خَالِدُونَ(9؟) 
في سورة الأعراف: قَالَ الهبطوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ ُوَلَكُمْ في الأزضٍ مُمتَفرٌ 
وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ(2١)‏ 

تحذير رب العالمين لذرية آدم بألا يستمعوا لوسوسة الشيطان 
في سورة الأعراف: يا بَنِي آدَمَ لا يَفتنَكُمْ الشَيْطَانُ كَمَا أَخْرَحٍ أَبَوَيْكُم مِّنَ الجَنِّ 
يع عَنْهمَا لِيَاسَهمَا لِيْرِيهُمَا سؤاتهما” إِنَهُ يَرَاكُْ هُوَ وَكَبِيلةُ مِنْ حَيْتُ لا 
تَرَوْنَهُمْ *إِنَا جَعَلّنَا التنّيَاطينَ أَوْلِيَاءَ لِلّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ(17؟) 


0 يَا بَنِي آَم ما يََتِينَكُمْ رمُلَ مَنَُمْ يَقُْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي” 
فَمَنِ اتَقَى وَأَْصَلَحَ فلا حَؤف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَئُونَ(ه") وَالَذِينَ كَذَبُوا بِآياتِا 
واستك وأ كنها أرائك أصتكانة الذار “نه ها كلاون روم 


إستخلاف آدم وذريته في الارض 
في سورة البقرة: وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكَةِ إنِي جَاعِلُ في الأزض حَلِيقَة” قَالوا 
تَجْعَلُ فيها من يُفسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَِمَاءَ وَنَحْنُ تُسَبَحُ بِحَمْدِك وَنْقَدِسُ لَك قَالَ 
ِنِي أَغَلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ )٠١(‏ 

خامسا : مسخ عصة المؤمنين 

مسح أصحاب السبت فردة 
١‏ فسقهم وعدم لأمر الله 
في سورة البقرة: وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اغْتَدَا مِنكُمْ في المنَبْتِ فَْلنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ 
حَاسِيِينَ!10) 


دن 


في سورة الأعراف: وَامْألهُمْ عَنِ الْقَْيَةِ الَتِي كانت حَاضِرَة الْبَخْرٍ إِذْ يَعْدُونَ 
في السسَبت إِذْ تأتِهم حِيَانهُمْ يَوْمَ سَبْتِهمْ شرع وَيَوْمَ لا يَسْبُونَ “لا تَأتيهخ َكَذْلِكَ 
بوهم بما كانوا يَفسْقُونَ(111) وَإِذْ قالث أَمَة م مَنْهُمْلِمَ تَعظُونَ قَوْمًا ”اله مُهلِكُهُم 

زتعا بهم كذانا شدي “كالوا مخزرة إلى ربكم ولعلهد تون 01147 التصان 
نما كالوا يَْسُْونَ(170) فَلَمَا عَتَا عن ما ثُهُوا عَنْهُ قُلنَا لَّهُمْ كُوتُوا قا رده 
حَاسِئِينَ(11١)‏ 

١‏ عدم طاعة الرسل 
في سورة الأعراف: قَلَمّا نَسُوا مَا ذُكَرُوا بهِ أَنجَيْنا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ 
وَأَخَْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعدَاب بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ(70١)‏ 
الاستكبار في الارض 
في سورة الأعراف: فَلَمّا عَتَوْا عَن ما نُهُوا عَنْهُ لَنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ 
)١11(‏ 
العذاب الذى نزل على أصحاب السبت 
في سورة الأعراف: فَلَمّا عَتَوْا عَن ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِئِينَ 
)١11(‏ 
في سورة البقرة: وَلَقَد عَلِمْتُْ الَّذِينَ اغْتَدَا مِنَكُمْ في السسّبْت فَْلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدةَ 
حَاسِئِينَ(10) فَجَعَلَنَاهَا نَكَالَا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْقَهَا وَمَوْعِظَة لَلْمْنَقِينَ( 15) 
- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْودٍ قَالَ رَجُلَ: يَا رَسُولَ الله الْقِرَدَهُ وَالْخَنَازِيرٌُ هي مِمًا 
مُسِح؟ فَقَالَ النبئية: إِنْ الله عَرَْ وَجَلَ لَمْ يُهْلِكَ قَوْمّاء أو يُعَذِبْ قَؤْماء فيَجْعَلَ 
لَهُمْ نَسْلَاء وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَاأْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ ( صحيح مسلم ح 577؟) 

سادسا" تسليط الظالمين على عصاة المؤمنين 
دن 


في سورة الإسراء: ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَةَ عَلَيْهمْ وَأَمْتَدْنَاكُم بِأَمْوَال وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ 

أكثْرَ تفيرَا(3) 

- رب العالمين أكد أنه سلط عباده المؤمنين على بنى إسرائيل بعد الإفساد 

الأول 

- رب العالمين أكد أنه رد الكرة لبنى إسرائيل المفسدين وسلطهم على عصاة 

المؤمنين» بل وأمد بنى إسرائيل بالأموال والأبناء والأنصار و الإنتشار 

الإعلامى » لكى يعود المؤمنون الى دينهم الحق 

- رب العالمين أكد بأن بنى إسرائيل سيعودون للإفساد في الأرض مرة أخرى 

ولكن هل جيلنا الحالي هو جيل عباد الله الذين سيهزمون بنى إسرائيل 

ويدخلون المسجد للمرة الثانية ؟ 

الله سبحانه سلط عباده المؤمنين في المرة الأولى على بنى إسرائيل» ثم سلط 

ا تر 05 00 5 

يسلط المؤمنين المخلصين على بنى إسرائيل »وهو وعد الله الذى سيتحقق 

إن عاجلا أو آجلا 

المخلصين» الذين لا يعصون اللّهء وهم جيل قادم لا محالة؛ ولا أعرف متى 

»ولكنه الجيل الذى وعده الله بدحر بنى إسرائيل وتحرير المسجد الأقصى. 
هل كانت الفتوحات الإسلامية إرهابية كما يدعون ؟ 


خلا 


الجهاد الذى قام به رسول الله #وأصحابه نوعانء؛ الجهاد الدفاعى» وجهاد 
الفتوحات 

أولا:الجهاد الدفاعى فى الإسلام 
شرعية الجهاد ووجوبية الدفاع عن النفس والدفاع عن الوطن 
لقد مر الجهاد الدفاعى عند رسول اللمي: وأصحابه بأربع مراحل. وكل مرحلة 
منها تتناسب مع الواقع المحيط بالرسول يل وأصحابه 
١‏ مرحلة الصبر وعدم القتال 
ظل المسلمون ثلاث عشرة سنة في مكة بعد البعثة النبوية لم يؤمروا فيها 
بالقتال 
قال تعالى في سورة آل عمران: تْبلَؤْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلَشَسْمَعْنَّ مِنَ 
الْذْكن أو نوا الْكتاب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الْذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا ‏ وَإن تَصْبِرُوا 
وَتَتُقُوا فَإنَّ ذُلِكَ مِنْ عَرْمِ الأور )١45(‏ 
في هذه المرحلة كان المسلمون يتعرضون لكافة أصناف لعاب ككل من 
يدخل في الإسلام كان كفار مكة يعذبونه» حتى أن بعضهم مات تحت التعذيب» 
وفى تلك الفترة التى لم يؤمر فيها الرسول #ِِ بالقتال أمر أصحابه إما بالهجرة 
الى أرض الحبشة:» أو البقاء في مكة مع تحمل العذاب» وعندما أراد كفار مكة 
قتل الرسول يله أمر المسلمين بالهجرة الى المدينة» وهاجر هو أيضاء وهناك 
بدأ في بناء دولة الإسلام 
مرحلة الإذن للمظلوم بالدفاع عن نفسه 
قال تعالى في سورة الحج: ادق للفيق اتقاكلون بأنَهُمْ ظَلِمُوا ' وَإِنّ انه عَلَى 
تصنرجِم لَقَدِيرَ (59) الَذِينَ أَخْرجُوا من دِيَارهم بِعَيْرٍ حَقّ إِلّا أن يَقُولُوا رَبْنا 


لق 1 دَفْعُ النَّه النَّامِنَ بَعَضْهم ببعض دك صَوَامِعْ وَبِيعْ وصَلوات 
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وَسَاجد يُذْكَُ فيها امنم الله كثيرًا2 وَلَيَنَصْرَنٌ الله من يَنصُرة* إن لله لَُوم 
عَزِيزٌ (40) 

أذن رب العالمين للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم ويأخذوا حقوقهم بأيديهم: 
لأنهم اكوا صسارهم كوه وصيوارام أموالهم» وأصبح من حقهم أن يهاجموا 
قوافل مكة التى تمر بهم لتعويض أموالهم التى سلبوها منهمء وللبدء في بناء 
الدولة وإعداد السلاح اللازم للدفاع عن النفس 

"- مرحلة وجوب الإستعداد للدفاع عن النفس 


بدأ المسلمون في بناء دولتهم في المدينة »وبالتالى كان لابد من إتخاذ كافة 
التدابير للدفاع عنها وإخافة كل من تسول له نفسه الإعتداء عليها» فمن حق 
الدول الدفاع عن نفسها والا يعم الفساد في الأرضء ويجب إعداد العدة 
لتخوينة من بول له تفينه الا عنذا ع على الدولة 

قال تعالى في سورة الأنفال: ل ا ا 
تُرْهِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدُوَّكُمْ وَأخَرِينَ من ذُونِهمْ لا تَعْلَمُوتَهُمْ اللّهُ يَعْلَمْهُمْ "وَمَا 
ُنفقوا من شَيْءٍ في سبيل الله يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنثُمْ لا تُظلَمُونَ )٠١0(‏ 

أمر رب العالمين بالإستعداد الكامل للدفاع عن الوطن بإعداد القوة العسكرية 
الرادعة» بصناعة السلاح وتدريب الرجالء والقوة الإقتصادية »والقوة العلمية 
والقوة البشرية الداعمة للمحاربين» وكل ذلك لكي يفكر العدو الخارجي الف 
مرة قبل أن تسول له نفسه أن يعتدى على المسلمين» وأيضا لردع الأعداء 
الداخليين من المنافقين والعملاء »وبالتالى يعم السلام الذى هو مقصد الإسلام: 
فالله تعالى إسمه السلام. 

5- مرحلة وجوب رد العدوان 

بدأ أهل مكة وحلفاؤهم من القبائل بالتخطيط لإبادة المسلمين إبادة تامة؛ 
واستعانوا في ذلك بقبائل اليهود المتواجدة في المدينة» والتى كانت تبرم 


ه؟ 


من المدينة »فكان عقابهم على قدر خيانتهم العظمى في زمن الحربء. فبعض 
قبائلهم طردت من المدينة» و البعض الآخر قتل رجالها بتهمة الخيانة العظمى 
اكاء "لكر 
كان رسول الله وأصحابه يبتغون من وراء تلك الحروب الدفاعية : 
١‏ حماية المدينة المنورة والدفاع عنها 
قام الصحابة برد العدوان على المدينة» كما حدث في بدر وأحد والخندق 
ان القياء :مكزوزالك«إتياقية للقضماء على الخطر قبل وضروائلة الى المدينة 
ويتم ذلك بمراقبة من يخطط للهجوم على المدينة» ثم مهاجمته في عقر داره؛ 

ثانيا:الفتوحات الإسلامية 

أسباب الفتوحات الإسلامية 

١‏ توسيع رقعة الدولة لتشمل جزيرة العرب 

-رب العالمين أمر رسوله يَةِ بأن تكون جزيرة العرب جزيرة إسلامية خالصة 
وأن يخليها من المشركين ومن أهل الكتاب 
في سورة التوبة: يا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنّمَا الْمشركُونَ تَجَسن قلا يَقْرَبُوا الْمَمْحِدَ 
إن الله عَلِيمَ حَكِيمٌ[/7) 
في سورة التوبة: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُوَكُم مِنَ الْكُفَارِ وَلْيَجِدُوا 
فيكُم عَلْظَة" وَاعْلَمُوا أَنَّ الّهَ مَعَ الْمتَّقِينَ(17١)‏ 
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في سورة التوبة: يَا أَيُّهَا النّبِيُ جَاهِدٍ الْكَُارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ وَمَأَوَاهُْ 
جَهَنْمُ وَبِنْنَ الْمَصِيرُ(71) 

في سورة البقرة: وَقَاتِلُوا في متبيل الله الَّذِينَ يُقاتُوكُم وَلَا تغت تَختدوا” إن الله لا 
يُحِبٌ الْمعْتدِينَ| ) وَاقَتلُوهُمْ حَيْتْ تَقَفثُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مَنْ حَيْتُ 
أَخْرَجُوكُمْ ‏ وَالْفِثَْهُ أَسَدُ مِنَ الْقَْل وَلَا ُقَاتُِوهُم عند" المتجد الكزام, حدن 
يُقَاتِلُوكُمْ فيه” فإن قَاتَلُوكُخ فَاقتلُوهُمْ ‏ كَذْلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ(91١)‏ 

- عن عبد الله بن عباسي. قال: ِشْتَدَ برسول اله يه وجَعْهُ يَومَ الحّميسِء » فَقَالَ» 
انْقُونِي بكتّاب أَكْْبْ لَكُمْ كتَابَا آنْ تَضْلَوا لِعَذَهُ أيداء أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب (صحيح البخارى - صحيح مسلم) 

- عن عمر بن الخطاب#ءقال: قال رسول الله إلأخرجن اليهود والنصارى 
من جزيرة العَرَبء حتى لا أَدَعَ إلا مُسلِمًاإصحيح مسلم - صحيح الجامع 
للألبانى - صحيح الترمذى للألبانى - صحيح أبوداود للآلبانى) 

- لم يأمر الرسول يا وهو يموتء بإبادة غير المسلمين في جزيرة العرب 
لإقامة دولة الإسلام» بل قال أخرجوهم. ولم يفعل كما فعل العهد القديم الذى 
أمر من أجل إقامة دولة اليهود بإبادة غير اليهود في أرض الميعاد إبادة تامة؛ 
رحالاوهاءن اطفاد 


تبليغ الدعوة الإسلامية الى كل ربوع الأرض كما أمر الله 
قد يسأل سائل لماذا لم يقم معظم الأنبياء بالفتوحات؟ ولماذا قام الصحابة 
بالفتوحات؟ 


كل نبى كان يرسل لقومه خاصة وبالتالي ليس من مهمته تبليغ الآخرين 
»ولذلك جاء موسئيّك: لمصر ليهدى بنى إسرائيل» ويأخذهم من مصر .ولم 


/ 


»ولذلك كان الكثير من الأنبياء يسمون أنبياء بنى إسرائيل عأما خاتم النبيينية 
فق كان للقاين كاف 


كل نبى أرسل الى قومه خاصة 
(وَأُوجِي إِلَى وح أَنّهُ آن يُوْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قد آمَنَ قَلَا تبْتَئِن بِمَا كَانُوا 
يَفعَلُونَ) ٠‏ 
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءُ مِمّا تَعْئْدُونَ) 
(كَدَبَتْ قَوْمْ لوط الْمُرْسَلِينَ) 
( وَإِلَْ غَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا الله ما لَكُم مِّنْ إِلّهِ حَدِئْ * 
(قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسنتعِينوا بالل وَاصْبِرُوا) 
(وَإِنَّ إِلْيَانَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ألا تتُونَ) 
(وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَانِيلَ إِنّي رَسُولُْ الله إِلَيَكُم) 
(وَرَسُولَا إلى بَنِي إِسْرَانِيلَ أَنِي قد جِنْتكُم بآيَةِ مّن رَيَكُ) 
خاتم النبيين أرسل للناس كافة 
في سورة الأعراف قل يَا أَيّهَا النّامنْ إِنّي رَسُوَلُْ اله إلَيْكُمْ جَمِيعَا )١١/(‏ 
في سورة سبأ: وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا كاد لَلئّاسٍ بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلَكنّ أكْثَرَ النَّاسِ لا 
يَعْلّمْونَ(/؟) 
في سورة الأنبياء: وَمَا أَرْسلْتاكَ إِلَا رَحْمَةَ لَلْعَالَمينَ(/1١١)‏ 
في سورة الفرقان: تَبَارَكَ الذي نَرَّلَ الْقْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهٍ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرًا 
)1( 
في سورة التوبة: هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
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الينِ كُلْهِ وَل كَرِة المُشرِكُونَ(77) 
وحيث أنه أرسل للناس كافة فكان لابد أن تصل رسالته الى أسماع الناس في 
كل بقاع الأرض 

في سورة المائدة: يا أيُّهَا الرّسُولُ بَلْغْ ما أنزل إِلَيِْكَ من رَبَكَ” وَإِن لَمْ تفل 
قَمَا بَلْغْتَ رسَالتة وَانَّهُ يَخْصمُكَ مِنَ النّاسِ* إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
(117) 


كنك يوضل سيول الل وسالقة للثلين كافة» 


خاتم النبيين ملزم بتبليغ الرسالة الى الجميع (يا أَيّهَا الرّسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ 
مِن رَبْكَ “وَإن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ ر رسَالَتَةُ* وَانَهُ يَعْصمُكَ مِنَ الناس) 


فكيف يبلغ رسول الله رسالة الإسلام لعامة الناس في بلاد الفرس والروم؟ 


فزمن الرسوليّة لم يكن فيه راديو أو تليفزيون أو تليفون أو نت »وبالتالي 
فإنه ملزم بمقابلة الناس وجها لوجه لكى يبلغ الرسالة »وهذا من المستحيلات 
في ظل دول قوية يحكمها جبابرة لا يسمحون لأحد بأن يدخل بلادهم ليبشر 
بدين جديد» خاصة أن الناس في تلك الأيام كانوا على دين ملوكهم »فماذا يفعل 
رسول الله “كانت خطوته الأولى هي إرسال الرسائل لملوك وأمراء تلك الدول 
يدعوهم الى الإسلام »لأنه لو أسلم الملك سيسلم معه شعبه »فلما رفضوا بل 
وأعذوا العذة القكناة كلت الإقبلاى كافك الخطوة الكالية هي تفرجة الكيدن 
الإسلامي ومناوشة تلك الدول »وقد مهد رسول الله جإلغزو بلاد الروم بفتح 
خيبر لأنها الباب المؤدى الى بلاد الروم »وقام بغزوة دومة الجندل(وهى في 
شمال السعودية الآن وتبعد عن المدينة المنورة ٠٠١‏ كيلو وكانت تابعة للروم 
) وسرية مؤتة (وهى في الأردن الآن وكانت تابعة للروم) وغزوة تبوك(تبعد 
عن المدينة ٠٠١‏ كيلو وكانت تابعة للروم) وجهز قبل موته جيش أسامة بن 
زيد للذهاب الى أرض الرومء ثم قام الخلفاء الراشدون بتكملة المسيرة وفتح 
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بلاد فارس والروم »حيث كان الجيش يقف على حدود الدولة »ويبين لقادة 
جيشها ما هو الإسلام »ويخيرهم بين ثلاث : 

١‏ أن يدخلوا في الإسلام ويؤدوا فروض دين الاسلام؛ ويقاتلون مع جيش 
المسلمين» ويدفعون الزكاة 

"١‏ أن يبقوا على دينهم ويدفعون الجزية (كما يدفع المسلمون الزكاة)ء.وهى 
ضريبة يدفعها غير المسلم في مقابل الا يجند في جيش المسلمين» وآن يضمن 
"- إذا رفضوا العرضين السابقين فعليهم أن يقاتلوا الجيش المسلم 

وبهذه الطريقة إستطاع الصحابة تبليغ ما أنزل الى رسول الله الى شتى بقاع 
الأرض 

- عن بريدة الأسلمىي4. قال: كانَ رَسول الي إذَا أَمّرَ أميرَا على جَيْشِء أؤ 
سَرِيّة» أؤصاهُ في خَاصَتِهِ بتقوّى الله» وَمَن معة مِنَ المُملِمِينَ خَيْرَاء ثم 
قال :اغْرُوا بامثم الله في سبيل اللهء قَاتِلُوا مَن كَفَرَ بِاسَّهِء اغرُوا وَلَا تَغْلُواء وَلَا 
تَغْدِرُواء وَلَا تَمْثلُواء وَلَا تَقثُلُوا وَلِيدَاء وإذًا أقيت عَدُوّكَ مِنَ المُشركينَ» فَادْعْهُمْ 
إلى ثلاث خِصال فايّتْهْنَ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ منهمء وَكْفَ عنْهمء اذْعْهُمْ إلى 
الإمملام» فإنْ أَجَابُوكَء فَاقْبَلُ منهن, وَكُْفَ عنْهِمْ. فإنْ أَبَا فاذغهم إلى إعطاءِ 
الجزية» فإنْ أجابوا فاقبّك منهم؛ وكّفٌ عنهم, فإنْ أَبَوْا فاستَعِنْ بالله وقاتِلّهم. 
الترمذى للألبانى - صحيح الجامع للالبانى) 


كانت الدول الكبرى وعلى رأسها دولتى الفرس والروم تتأهبان للإنقضاض 
على الدولة الإسلامية الوليدة »لتخوفهم من دخول أبناء القبائل في الإسلام 
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الطواغيت الذين يحكمون بلادهم بالحديد والنار 
5 - تحرير الشعوب من الحكام المستعمرين ومن الحكام المستبدين 
رب العالمين خلق الناس أحرارا »وقد أمر رسوله #بمشاورة الناس في 
أمورهم .ولكن البلاد المتاخمة لبلاد المسلمين كانت محتلة من غزاة الفرس 
والروم » وكانوا يستعبدونهم ولا يسمحون لهم بحرية الرأي أو حرية العقيدة 
»فكان لابد من تحريرهم من نير المستعمرين 
5 حماية حق الناس في إختيار دينهم (لا إكراه في الدين) 
كان من أهم أهداف الفتوحات الإسلامية تحرير الناس من ظلم الفرس والروم؛ 
وإخبارهم بحقيقة الإسلام » وبعدها تترك لهم حرية الإختيار بين الإسلام أو 
دفع الجزية أو القتال» فلو لم يفتح المسلمون تلك البلاد فلن يجرؤ أحد فيها 
على الدخول في الإسلام» وبالتالى كانت الفتوحات نورا يضئ طريق الحق 
أمام الناس ليختاروا بكامل حريتهم. 
فالإسلام لم يفرض على الناس الدخول فيه؛ ولكن خيرهم بين الدخول في 
الإسلام» أو البقاء على دينهم مقابل دفع الجزية» أو القتال» فعمرو بن العاص 
ود عندما فتح مصر وحررها من حكم الرومان »لم يجبر أهل مصر على 
الدخول في الإسلام » بل قال لهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء 
والدليل على ذلك أن النصارى إستمر وجودهم أثناء الفتح الإسلامي وبعده 
»ولازالوا موجودين حتى الآن 
7 دفع الفساد في الأرض وحماية دور العبادة 
فلولا الوقوف أمام الدول الظالمة» ومنعها من ظلم الناسء» لانتشر الفساد في 
الأرضء ولقتل الناس »وانتهكت أعراضهم » وسلبت أموالهم »ودمرت دور 
عبادتهم 
قال تعالى في سورة البقرة: وَلَوْلَا دَفْعْ اللّهِ النّاسن بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَقَسَدتِ 
6.١‏ 


9ه 3 َْ 5 5 2 5 - 0 - 

الْأرْضُ وَلَكنَّ النَهَ ذو فَضْل عَلَى الْعَالَمِينَ (51؟) 

قال تعالى في سورة الحج: وَلَوْلَا دَفُعْ النَّهِ النَامنَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهْدْمَتْ 
وام وَبِيَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فِيهَا امْم اللهِ كَثِيرَا"وَلَيَنَصْرَنٌ الله مَن 


وو 


يَنصُرُة” إن اله لَقَرِيٌ عَزِيرُ (50) 
فالمسلمون عندما فتحوا بلاد الشام حافظوا على دور عبادة اليهود والنصارى» 
وعندما فتحوا مصر حافظوا على كنائس النصارى وقاموا بحمايتها» وحتى 
الأماكن الوثنية للفراعنة لم يعتدوا عليهاء فالفتوحات الإسلامية كانت فتوحات 
تنويرية لنشر نور الحرية والإنسانية في ربوع البلاد التى عانت من الظلم 
والقهر 

رب العالمين هو الذى أمر بالفتوحات 
أفراخ المستشرقين من العلمانيين والملحدين الذين انتشروا في وسائل الإعلام 
فيح الدول الإسلامية »هم من أبناء جلدتنا » ولكنهم يعملون كطابور خامس 
لمساعدة المتربصين بالإسلام» وهم الذين قال الله فيهم (وَآخَرِينَ من دُونِهُمْ لا 
تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ )»والذين ملأوا الدنيا صياحا ولطما على إعتداء الصحابة 
على البلاد المسالمة »وإرتكابهم الجرائمه تحت مسمى الفتوحات ,التي لا 
يرضى بها الله ولا رسوله؛ أقدم لهؤلاء المفاجأة المدوية التي ستزلزل كيانهم 
جميعا »وهى أن الفتوحات الإسلامية كانت بأمر الله »تماما كفتوحات بنى 
إسرائيل الذين خرجوا مع موسئيّة من مصر لأرض فلسطين التي قضى الله 
أن يأخذوها من أصحابها بأمر الله (يَا قوم ادْخُلُوا الأزضن الْمُقَدَّسَةَ الَتِي كَتَب 
الله لَكم) . 
الله في بلاد الروم بعدة غزوات 
- غزوة دومة الجندل سنة © هجرية وتبعد عن المدينة ٠٠٠‏ كيلو وكانت 


بدك 


تابعة للذولة الرومانية 
- سرية مؤته سنة 7 هجرية وكانت في أرض الأردن التابعة للدولة الرومانية 
- سرية أسامة بن زيد4ء سنة ١١‏ هجرية التي جهزها رسول المي قبل 
موته مباشرة الى البلقاء فى فلسطين التي قتل فيها زيد بن حارثة أثناء سرية 
مؤتة »وهى تابعة للدولة الرومانية 
الأدلة من كتاب الله أن رب العالمين هو الآمر بالفتوحات 
-١‏ رب العالمين أخبرنا بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
كما شرحت في الفصل الأول أن الله سبحانه يورث المؤمنين ديار المفسدين 
في الارض 
في سورة النور: وَعَدَ الله لِينَ آمَُوا مِنكُمْ وَعَهِلُوا الصَاِحَاتٍ | بست 
الأْض كما امنتخلّف الَذِينَ من قَيْلِهمْ وَليُمَكدنَ لَهُمْ د يه الدى از تصقى أي 


وَلَيبَدَنّهُم من بَعْدِ حَوْفِهمْ أمْنَا كرس وان ياد وَمَن كَفَرَ بَعْدَ 
ذلك فَأُوَلَئِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ(00) 


- في سورة الدخان: كُمْ تَرَكُوا من جَنَاتِ وَعْيُونٍِ (15)وَرٌرُوع وَمَقَام كُرِيم 
(33)وَتَعْمَةَ كَانُوا فيهَا ناكهين(11) كَذْلِكَ” وأو رَثْنَاهَا قَوْمَا آخَرينَ(8؟) 


ووأزهتا وهاه 


وَكَانَ اللّهُ عَلَى كل شَيئْءٍ قَدِيرَا(/1؟) 
١‏ رب العالمين هو الذى أمر الرسول بالخروج لمهاجمة قافلة قريش 
في سورة الأنفال: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَيْتِكَ بِالْحَقّ وَإِنَّ َريقًا مّنَ الْمُؤْمِنِينَ 
كَارِهُونَ(ه) يُجَادِلُونَكَ في الْحَقّ بَعْدَمَا تَبَيّنَ كَأَنَمَا يُمَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ 

يَنظْرُونَ(1) 


وك 


"- رب العالمين هو الذى إختار النفير ولم يختر العير 
أراد المسلمون الحصول على قافلة قريش ولكن رب العالمين شاء أن يلتقى 
الجيشان وينتصر المسلمون في بدر 
في سورة الأنفال: وَإِذْ يَعِدُكُمْ الَهُ إخدى الطَائِقتَئْن أَنّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنَّ غَيْرَ 
دَاتِ الشتّؤكّة تَكُونُ لَكُمْ وَيْرِيدُ النّهُ أن يُحِقَّ الْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَفْطْعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ 
(1) لِيْحِقَ الْحَقَّ وَيُنْطَِ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرة الْمُجْرِمُونَ() 

5- رب العالمين هو الذى قضى بأن يلتقى الجيشان في بدر 
في سورة الأنفال: إِذ أنثُم بِالْعْدْوَةٍ الدُنيَا وَهُم بِالَعْدوَةٍ القُصْوّئ وَالرّكْبُ أمنقلَ 
منكُخ واو تواعدك لإختافت :فى الفيعاد ' وَأكن لَيقْضِي الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا 
لْيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيْنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيْنَةِوَإِنَّ اللّهَ أَسَمِيعٌ عَلِيمٌ(؟١])‏ 
5 رب العالمين هو الذى أمرالنبى بتحريض المؤمنين على القتال في بدر 
في سورة الأنفال: يَا أَيّهَا النَبِْ حَرَّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَال* إن يَكْن مَنَكُمْ 
عِشْرُونَ لايرول يَعْلِبُوا مِائَتَيْنٍ * وَإن يَكُن منكُم مان يَعْلِبُوا أَلْهَا مَنَ الّذِينَ 
كَمَرُوا بأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ(5) 

3 رب العالمين هو الذى أمد المسلمين بالملائكة في بدر 
في سورة الأنفال: ِذْ تَسْتَغِينُونَ رَيَكُمْ فَاسْتَجَابِ أ افد 
الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ(9) وَمَا جَعَلَّهُ الله إِلّا بر وَلِتَطْمَيْنٌ به فلُوبكُم ” وكا الضل 
إلا مِنْ عند اله إِنَّ لَه عَزِيرٌ حَكِيم( )٠‏ إذ يُعْشِيكُمُ النعَاسَ أَمَنَهَ مّنْهُ وَيْتَرَلُ 
عَلَيْكُم مّنَ السسّمَاءِ مَاءَ لَيطْهَرَكُم به وَيُذهِتَ عَنكُمْ رجز الشيْطانٍ وَلِيَرْبط عَلَى 
لُوبكُم وَيُتَبَتَ بهِ الأقداة(1١١)‏ إِذْ يُوجى رَبْكَ إلى الملائكة أنّى مَعَكُمْ نبوا 
الْذِينَ آَمَنُو 0 فال 3 قُلُوب الَّذِينَ كَقرُوا الرَّعْبَ فَاضرِبُوا فَوْقَ الأغتّاق 
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَ بَنَانِ(1١)‏ لِك بِأنّْهْخْ افوا الله وزنتولة وَمَن يُشَاقق الله 


5 


و 6ع كين سروس بعد لك هم لعش 44 4 200 2 ب 
وَرَسُولَهُ فإِن النّهَ شدِيذ العقاب(7١)‏ ذَلِكُمْ فذوقوةُ وَأنَ لِلكَافِرِينَ عَدَابَ النَارٍ 
0 


في سورة آل عمران: إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ينَ ألن يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبُكُم بتَلَانَةٍ آلاف 
مّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَرَلِينَ(5؟١)‏ بَلَى نت تصبزوا وَتَتَهُوا وَيَنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هذا 
يُمْدِدْكُمْ رَيّكُم بِخَسْسَة آلاف مّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوْمِينَ(0؟١)‏ وَمَا جَعَلَّهُ انه إِلَّا 


5 وو 


بُشرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَّ فُلُوبُكُم به وَمَا النَّصْرٌ إِلّا مِنْ عِندٍ اللّهِ الْعَزِيز الْحَكيم 
(51؟١)‏ 


رب العالمين يؤكد أنه هو الذى نصر المسلمين في بدر 
في سورة آل عمران: وَلَقَدْ نَصَرَكُم اله يبَر وَأَنَتُمْ أَزِلُّ” فَائَهُوا الله لَعَلّكُم 
تَشَكُرُونَ[7١١)‏ 
في سورة الأنفال : َلّمْ تَفَتْلُوهُمْ وَلُكنّ اللّهَ قَتَلَهُم َوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ الله 
رَمَئ وَلِيُيْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءَ حَسنًا ‏ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(117) ذَلِكُمْ وَأَنَّ الله 
مُوهِنُ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ(/١)‏ 

انوت العالمنيق بخان للمسافين آخة الجسائم ووطع تظانا لتو زيعها 

في سورة الأنفال: وَاعْلَمُوا أَنمَا غَنِمُْم م ون شئء َأنَّ ِل حْمْسَهُ وَلِلوّسُولٍ وَلذِي 
الْفْرْبَئ وَالْيتَامَىْ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ اسيل إن كنم آمَنثم الله وَمَا رم 
عَبْدِنَا يَْمَ الْفْرْقَانِ يَوْمَ الَتَقَى الْجَمْعَانِ*وَاسَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌَ ١‏ ]) 

9 رب العالمين هو الذى أمر النبى بعدم أخذ أسرى قبل حسم المعركة 
في سورة الأنفال: مَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَهُ أمنرئى حَنَّى يُنْخْنَ في الأزض* 
ثُرِيدُونَ عَرَضَ الذدُّنيَا وَانَهُ يْرِيدُ الآخرَة*وَانَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ/11) 

٠‏ رب العالمين بشر المسلمين بأن قتلاهم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون 
في سورة آل عمران: وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ ُيلُوا في متبيل الله أَمْوَانًابَلْ أَحْيَاءٌ 
هء 


عِندَ رَبّهِمْ يُرْرَقُونَ(119١)‏ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ الله من فَضلْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَذِينَ 
لم يَلْحَقوا بهم مِّنْ خَلَفِهِمْ ألا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ(. 11) يَسْتَبْشِرُونَ 
بِنِعْمَةٍ من اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأنَ اللّهَ لا يُضِيعْ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ(١/ا١)‏ 

١‏ رب العالمين هو الذى أخرج بنى النضير وورث المسلمين ديارهم 
بعد مساعدة بنى النضير لكفار قريش » وشماتتهم في المسلمين بعد هزيمتهم 
في أحد »أمر رب العالمين رسوله يلهٍ بإجلائهم عن المدينة المنورة 
- الله سبحانه هو الذى أخرج بنى النضير في الحشر الأول 
- الله سبحانه هو الذى قذف في قلوب بنى النضير الرعب فنزلوا من 
حصونهم وهربوا وتركوا أموالهم وأرضهم فيئا لرسول الله يل 
عور الكر :“هق ار خْرَجَ الَِينَ روا عر ال ال 

أتَاهُمُ لله مِنْ حَيْتُ َم يَحتَيبُوا “وَقدُفَ في فلو 0 يُحْرٍبُون بيوتهم 
بأَيْدِيِهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَيِرُوا 5 الى الأنِصّار(؟) دك أن كَنَبَ كتب_النَّهُ 
لبهم الْجَلَاءَ لَعَذَبَهُمْ في الدُنْيَاكوَلَهُمْ في الآخرَة عَدَابُ الثّار(؟) ذلِكَ انهم 
شَاقُوا الله وَرَسُولَهوَمَن يُشَاقّ الّهَ فَإِنّ الله شَدِيدُ الْعِكَابِ(4) مَا قَطْعْتُم مِّن لَيَةِ 
أو تَرَكُْمُوَهَا قَائِمَهَ عَلَى أَْصُولِهَا فبإذن الله وَلِيْخْزِيَ الْقَاسِقِينَه) 

5 رب العالمين بشرالمسلمين بأنهم سيخرجون بنى النضير من مكان آخر 
في المستقا 

فى سورة الحشر: “هو الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أل الْكتّاب من دِيَارِهِمْ 
00 ُخثئر ” 

ل على وجود حشر آخر لبنى النضير في المستقبل وهو إخراجهم من 


57 
0 
0 


ا 


رب العالمين حلل الفئ للمسلمين ووضع له أنصبة شرعية 
فى سورة الحشر: '“َمَا أَقَاءَ الله لك تراك يي فك حا كر و 1 
ركان وَلكَن الله شاط وله كل من نقتا "وَانَهُ عَلَى كْلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(1) ما 
أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى فَيِنّهِ وَلِلرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيل كي لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الْأغنَِاءٍ مِنكُم "وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ 
فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ‏ وَانَقُوا اللّه”“إنّ اله شَدِيدُ الْعقَاب(/1) 


: 1 رب العالمين هو الذى فرق جيوش الأحزاب 
- الله سبحانه هو من أفشل هجو 0 
في سورة الآحزاب: ا أيُّها الِّينَ آمَئُوا اذْكُرُوا نِْمة الله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَتَكُمْ جِنُو 
فَأَرسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحًا و جُنُودا ل تَرَوْهَا" وَكانَ الله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا(9) إذ 
جَاءُوكُم مّن فُوْقِكُمْ وَمن نْ أمْقل مِنكُمْ وَإِدْ راغت الأنصناة وَبَلَعَتِ لوت 


الْحَتَاجِرَ وَتَظْنُونَ باه الظَّنُونَا. )١‏ هُنَالِكَ ابْثلِي الْمْؤْمِئُونَ وَْلْزلُوا زِلْرَالَا 
شَدِيدًا(١١)‏ 


في سورة الأحزاب: وَلَمّا رَأَى الْمُوْمِنُونَ الأخرّاب قَالُوا هُدَا مَا وَعَدَنَا الله 
وَرَسُولْهَ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ *وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَانًا وَتَنْلِيمَام؟؟) 

وَرَدَ الله الَذِينَ كَقَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَتَالُوا خَيْرًا " وَكَفَى الّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقتَلَ وَكَانَ 
اللَّهُ قَوِيًا عَزِيرًا(0؟) 

15 رب العالمين هو الذى أورث المسلمين أرض وأموال بنى قريظة 
بعد ثبوت مساندة بنو قريظة لجيش الأحزاب .وخيانتهم للمسلمين »أمر رب 
العالمين رسوله بالتوجه فورا لمحاربة بنى قريظة 
الله سبحانه هو الذى انزل بنى قريظة من حصونهم لكى يقتلهم وياسرهم 


/ا 


الله سبحانه هو الذى أورث المسلمين أرضهم واموالهم 
في سورة الأحزاب: ورك الذين ظاهزيهم من أهل اكاب من ستزاصيية 
وَكَذَف في قُلُوبِهمْ الرّعْبَ فَرِيقَا تَْثلُونَ وَتَأسِرُونَ فَريقًا(7؟) وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَّهُمْ 
وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لم تَطَنُوهَا "وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَا(/ا؟) 

7' رب العالمين بشر المسلمين بأنه سيورثهم أرضا لم تطأها أقدامهم 
في سورة الأحزاب : وَأَوْرَتَكُمْ أرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ وَأرْضًا لَمْ تَطَنُوهَا* 
وَكَانَ اللّهُ عَلى كل شَيْءٍ قدِيرًا(1؟) 
بشرهم رب العالمين بفتح بلاد فارس والروم 

١7‏ رب العالمين هو الذى أمر المسلمين بفتح خيبر 

الله سبحانه رضى عن المبايعين تحت الشجرة 
في سورة الفتح: إِنَّ الَِّينَ يُبَايعُوتَك نما يُبَايعُونَ الله يَدُ الله قؤق أَيْدِيهِم "من 
نَكَتَ فَإِنّمَا يَنَكُتْ عَلَىْ نَفْسِه” وَمَنْ أَؤْفَئ بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًَا 
عَظيمًا(١١)‏ 
في سورة الفتح: لَقَدْ رَضِي انه عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُتَايِعُوتكَ تخت التنّجَرَةٍ فَعَلِمَ 
مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنَرَكَ السكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابِهُمْ فَنْحَا قَرِيبًا(4١)‏ 
الله سبحانه كافأ المبايعين تحت الشجرة بفتح خيبر وحصولهم على كل الغنائم 
وحدهمء لا يشاركهم فيها أحد 
في مر ال قَأَنرَلَ السكيئة عَلَيْهمْ وَأَنَابِهُمْ فد فَنْحَا قَريبًا(4١)‏ و مَغَانِمَ كثيرة 
وها أركان انا عريزا بمكيقازة )١‏ وَعَدَكُم ال شد كثيرة أكون 


/ 


صراطًا متَقَيمَ ) 1 0 


رب العالمين أمر رسوله بأن يمنع الأعراب الذين رفضوا مرافقته الى 
الحديبية » من أن يذهبوا معه الى خيبر حتى لا يشاركوا المؤمنين في الغنائم 
في سورة الفتح: سَيَقُولٌ لَكَ الْمُخَلْفُونَ مِنَ الأغرّاب شَعَلَثتا أَمْوَالْنا وَأَهْلُونَا 
فَاسْتَعَفِرٌ لنا' يَفولونَ بالستتِهم ما لِيِسَ فِي قلوبهخ ' قل فمن يَمْلِكَ لكم مِنَ الله 
شَيْنَا إِنْ أرَادَ بِكُمْ ضَرًا أؤ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعَا بَلْ كَانَ اللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا!١١)‏ 
في سورة الفتح: سَيقُولُ الْمُخَلَُونَ إِذَا انطَلقتُمْ إلى مَعَانمَ لِتَحَدُوهَا ذَرُونَا تَِْكُم” 
يُرِيدُونَ أن يُبَِلُوا كَلَامَ الهِ* قل أن تَتَبِعُونا كَذ! كد قَالَ النّهُ قن كل مستتو لوت 
بل تَحْسُدُوتَنَا بل كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا قَلِيلا(ه١)‏ 


1 رب العالمين أمر رسوله بأن يخبر الأعراب بأنهم سيتعرضون 
للإمتحان» فإن شاركوا في الفتوحات التي ستحدث في المستقبل فلهم الأجر 
في ستورة الفت: ل للْمْحلِينَ مِنَ الأغزاب مثدعؤن | قَوْ اول بَأس شَدِيدٍ 
تقَاتلُوتهُمْ أو يُملِمُونَ“قإن تُطِيغوا يُوْتُِمْ اللَهُ أَخْرَا حَسَنّا وَإن تَتوَلَوَا كَمَا توَلَيتم 
من قَبْلُ يُعَذْبْكُمْ عَذَابَا أليمَا )١5(‏ 

٠‏ رب العالمين هوالذى أمر بإخلاء الجزيرة العربية من غد غير المسلمين 
في سورة التوبة: يا أيّهَا النَبِيُ جَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظْ نهم »وَحأواهز 
جَهَنْم وَبِنْسَ الْمَصِيرُ(77) 
في سورة التوبة: يا أَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِنَمَا الْمتركُونَ تَجَمنُ قلا يَقْرَيُوا الْمَمْحِد 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفتْم عَيْلةَ فسؤف يُعَنِيكُمْ اللَّهُ من فضلله إن شَاء” 
إن الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ(/5) 


6.6 


.4 الأنفق بف نها في |[ تقب 

- الله سبحانه بشر المسلمين بأنه قد حفظ لهم أراضى أخرى لا يستطيعون 

فتحها الآن» ولكنهم سيأخذوها في المستقبل »وهو تبشير بالفتوحات الإسلامية 

في سورة الفتح: وَأَخْرَئ لَمْ تَفْدرُوا عَلَيْهَا قَدْ حاط الله بها وَكَانَ اله عَلَىْ كُلّ 

شيْءٍ قَدِيرَا(١؟)‏ 

الم وَأخْرَئ لم توا عَلنها قذ أحاط ا انَهُ بها "وَكَانَ الله عَلَى كل 

شَيْءٍ قَدِيرًا(١؟)‏ كو قا كُمْ الذي ين كَفَرُْ افا الأَذبَارَ ْم لا يَجِدُونَ وَلَِا وَلَا 

نَصِيرًا(11) مننّة الله الّتِي قد خَلَتْ مِن قَبْلُ” ون تجد لمن لله تبييلا(75) 
*" رب العالمين هو الذى نصر المسلمين بالملائكة في حنين 

الله سبحانه هو الذى : نصر المؤمنين في حنين بعد هزيمتهم في بداية المعركة 

رغم كثرة عددهم 

في سورة التوبة: َقَدْ مَصَرَكُمْ اله انَهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ * وَيَوْمَ خُلَيْنٍ 'إذْ أَغْجَبَتَكُم 

كَثْرَتكُمْ فلم تغْنِ عَنكُمْ شَيْنَا وَضَاقَت عَلَيْكُمْ الأزضن بِمَا رَحْبَتْ د م وََيْتُم مدب ِينَ 

ا ثم أنزَلَ الله ؛ سَكيتتهُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَنَزْكَ < 1 جُنودًا لخ كرو ها 

وَعَذْبَ الَّذِينَ كَقروا ؟ وَذُلِكَ جَرَاعٌْ الْكَافِرينَ(3؟) 

5 1 رب العالمين أمر الصحابة بعدم إقتراب المشركين من المسجد الحرام 

في سورة التوبة: يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنّمَا المُتتْركُونَ تَجَمن قلا يَقْرَبُوا الْمَمْحدَ 

اْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَةَ قوف يُعْنِيكُم الله من قَضئلِهِ إن شَاء * 

إن اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيةٌ(7/1) وهذا أمر من الله بإخلاء الجزيرة من المشركين 

55 رب العالمين أمر الصحابة أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يسلموا أو 

يعطوا الجزية 


- وهذا أمر للصحابة في سورة التوبة وهى من أواخر السور نزولا بفتح بلاد 
الروم »لأن أهل الكتاب في الجزيرة العربية كانوا قد غادروا 
في سورة التوبةقَاتِلُوا الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا اليم الآخر وَلَا يُحَرَمُونَ مَا 
حَرَمَ الله وَرَسُولَهُ وَلَا يدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَذِينَ 2 اأكتّاب حَنَّى يُعْطُوا 
الْجِريَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ(9؟) 
75" رب العالمين أمر الصحابة أن يقاتلوا المتاخمين لهم من الكفار 
- وهذا أمر للصحابة في سورة التوبة وهى من أواخر السور نزولا بفتح بلاد 
فارس 
في سورة التوبة: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الّذِينَ يَلُوتكُم مِنَ الْكُذَارٍ وَلْيَجِدُوا 
فِيكُم عِلْظَة" وَاعَلَمُوا أَنَّ اله مَعَ الْمتَفينَ(177) 
في سورة التوبة: يَا أيَُّا النّبِيُ جَاهِدٍ الكُفَارَ وَالْمُتافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ "وَمَأْوَاهُمْ 
جَهَنُمْ وَبِنْسَ المَصِيرُ(77) 
7" رب العالمين هو من أمر المسلمين بمهاجمة تبوك التي يسيطر عليها 
الروم 
في سورة التوبة: إن الله اثنترئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُم وَأَمْوَالَهُم بأنَ لهم انه ' 
يقَاتِلُونَ في ستبيل الله فَيَفْتْلُونَ وَيُقتلونَ” وَعَذا عَلَيْهِ حَفَا فِي التَوْرَاةِ وَالإنجِيل 
وَالْفْرآن” وَمَنْ أَؤْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله قَا مْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمُ الَذِي بَايَعْتُم به َوَذْلِكَ 
هُوَ الْقَوْرُ الْعَظيمُْ(١1١١)‏ 
في سورة التوبة: انفِرُوا خِقَافًا وَثِقَالَا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَبيل الله * 
ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنتُم تَعْلَمُونَ(١])‏ 
في سورة التوبة: إِلَا تَنفِرُوا يُعَذِيْكُمْ عَذَابَا أَلِيمًا وَيَستَبِْلَ قَوِما غَيْرَكُمْ وَلَا 
تضدرُوة شَْتَا“وَالَهُ عَلَى كُلّ ثنَيْءٍ قَدِيرٌ(09) 


لك 


في سورة التوبة: ل كَانَ عَرَضَنًا قَرِيبًا وَسَهْرَا قَاصِدَا ل 
عَلَيْهمُ الشقّة" وَسَيَحْلِفُونَ بالل لو اسْتَطّغتا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفسَهُمْ شيف واه 
َعْلَمْ إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ(؟]) 

في سورة التوبة: فرح الْمُخَلُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلافق رَمُول اله وَكَرِهُوا أن 
يُجَاهِدُوا بِأَموَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ فِي سبيل الله وَقَالُوا لا تنفِرُوا في الْحَرّ* قُلْ نَارُ 
جهَنّمَ أثَدُ حرا * لو كَانُوا يَفْمَهُونَ(١81)‏ 

- رب العالمين بشر المسلمين أن هناك من سيرتدوا عن الإسلام وسيأتيهم 
الله بقوم يتصدون لهم 

- بشرنا رب العالمين بأن أبابكر ورفاقه 45م»وهم من يحبهم الله ويحبونه 
سيتصدون للمرتدين ويحاربوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا 

في شوز 6 المائده : يا أيَُا الَذِينَ آمَنُوا مَن يَرَْدَ منكُمْ عن دِينِه قَسَؤْف يَأَتِي اله 
بقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَه أَذِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في 
سَبيل اللَّهِ وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لام ذلك قَصْئل اله يُؤتيه من يَثتَاءُ وَانَه وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ(غ0) 

1' رب العالمين بشر المسلمين بأنه بعد نزول فرض الصلاة سيحول البيت 
الحرام الى مسجد وسيعاد بناء المسجد الأقصى ليصلى فيهما المسلمون 

- كل الآيات التي تتحدث عن الكعبة في فترة إبراهيمية أو فترة كفار قريش 


أو فترة ما قبل هجرة الرسوليّة تسمى الكعبة البيت الحرام أو البيت العتيق 
أو البيت 


كان إسمه البيت الحراء 
ل الع اح له ا دس ر 


وَأَنَّ الله له بك شٍ علية91) 
ده 


في سورة إبراهيم:ر بّنَا إِنِي أمْكّنتُ مِن ذَرَيّتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْع عند بَبْتِكَ 
الْمُحَرّمِ رَبَنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة فَاجْعَلْ أَفْيِدَةَ مّنَ النّاسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ وَارَرُفْهُم مَنَ 
النمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتْنَكُرُونَ (107؟) 

0 

(ثُمَ لَيقُضُوا تَقَتَهُمْ وَلْيُوهُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَوَهُوا بالْبَيتِ الْعتيق) 

( لَكُمْ فيها مَنَافعُ إلى أَجَلٍ مُسَمّى كُمٌ مَحِلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ العتيق) 

وأكان افيه البيت 

- في سورة آل عمران: إِنَّ أَوّلَ بَيْتِ وم ضع لئاس لَلَذِي بِبَكّةَ مُبَارَكَا وَهُدَى 
لَلَعَالَمينَ(157) 

- في سورة البقرة: وَِذْ جعِلنَا البَيْتَ مَنَابَةَ لَلنّاسِ وَأَمْنَا وَانَخْدُوا مِن مّقَام إِيْرَاهِيمَ 
مُصَلَّى” وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهّرَا بَيْتِي لِلطّائْفِينَ والعاكفين 
وَالرّكّع المسُجُودٍ )١١5(‏ 

في سورة البقرة : وَإِذْ يَرْفُعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَنَا تب 
مِنَاإِنَكَ أنت السسّمِيعْ الْعَلِيمُ )١71(‏ 

- فى سورة البقرة:.إِنَّ الصّقَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائْرٍ اله" قَمَنْ حَجّ الْبَيِتَ أو 
اغْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطّوّف بِهمًا وَمَن تَطّوّعَ خَيْرَا فَإِنَّ اشَّهَ شاكرٌ عَلِيمٌ 
00) 


في سورة آل عمران: فيه آيَاتُ بَيَنَات مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ“وَمَن دَخَلّهُ كَانَ آمِنَا وَيِنَهِ 
عَلَى النّاسِ حِج البَيِْتِ مَنِ اسْتّطاع إِلَيْهِ سبيلا وَمَن كَفَرَ فَإِنْ الله غَنِيُ 

عَنِ الْعَالَمِينَ (11) 

- في سورة الأنفال: وَمَا كَانَ صَلَاتْهُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وَتَصْدِيَةَ " فَدُوقُوا 


اه 


الْعَدَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ (5؟) 

- في سورة الحج: َإِذْ بَوَأنَا لإِيْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أن لا شرك بي شنا وَطَهَرْ 
بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُكّع السُجُودٍ (7؟) 

- في سورة قريش: فَلْيَعْبْدُوا رَبّ هذا البَيْتِ(*) الَّذِي أَطْعَمَهُم من جُوع وَآمَتَهُم 
مّنْ خَوْفيِ(ع) 

لو طووة | عاد كان الذي أمنرئ يعنده ليلا ين التمنجد الام إل 
الْمَسنْحِدٍ الأقصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" إِنَهُ هُوَ السّمِيع الْبَصِيرُ 
)1( 

الآيات الأخرى التي نزلت بعد الإسراء وذكرت إسم المسجد الحرام 

- في سورة البقرة: قد تَرَى تَقَلّب وَجْهِكَ فِي المتَمَاءٍ را تَرْضَاها* 


ل م َ شر شطرة' وَإِنَ 
055١‏ 


- في سورة البقرة: وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْت فَوَلّ وَجْهَكَ تْنَطْرَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ"وَإِنَّهُ 
لَلْحَقّ من رَبَكَ وَمَا الّهُ بعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ (59 )١‏ 

- في سورة البقرة: وَمِنْ حَيْتْ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمنجدٍ الْحَرَاىْ 
وَحَنْمها كلتة فو لو جُوهَكُمْ شَطْرَهُ ه لِنَلّا يَكُونَ لِلئّاسِ عَلَيِكُمْ حجّةٌ إِلّا الَّذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأَتَمّ نِعْمَتِي عَلَيُْمْ وَلَعَلّكُمْ تهتدون )١5٠0(‏ 
- في سورة البقرة: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْتُ تَقدْثه تَقِفثْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْتْ أخْرَجُوكُمْ” 
وَالْفِتْنهُ َشَدُ مِنَ الَْثلٍ "ولا تُقَاتُِوهُمْ عِند الْمسنجدٍ الْحَرَامِ حَمَّن يُقاتُوعُم فيه“قإن 
قَائلُوكُم فَاقْلُوهُةْ“ كَذْلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ )١11(‏ 


ه 


- في سورة البقرة: فَمن لَمْ يَجِدْ قَصِيَامْ تَلانَةِ أيَامِ في الْحَج وَسَبْعةِ إِذَا رَجَعْتُوْ* 
لك عَشَةٌ كاملة” لِك لِمَن لم يكن أهْلهُ خاضري الْمسنجد الْحَرَام و انقو النَّدَ 
- في سورة البقرة: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الثتّهر الْحَرَامِ قِتَالٍ فيه” قل قِتَالٌ فيه كَبية” 
وَصَدٌ عَن ستبيل الله وَكْفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرْ عند اللّهِ* 
وَالَفَتَة أَكْبَرُ مِنَ القثلِ* (/1١؟)‏ 

- في سورة الأنفال: وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذْبَهُمْ النّهُ وَهُمْ يَصْدُونَ عَن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ* إنْ أوْلِيَاوُهُ إلا المُتَقُونَ وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ (4:”؟) 

- في سورة التوبة: كَيْف يَكُونُ لِلمُشرِكينَ عَهْدٌ عِند اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إلا 

الَّذِينَ عَاهَدتُمْ عِندَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام كَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ قَاسْتَقِيمُوا لَهُن ‏ إن الله 
بُحِبُ الْمُتَقِينَ () 

- في سورة التوبة: اخعاك اي ١‏ الح رعكز العدلده لحرا كمر لمن ونم 
وَالَيَوْم الآخِرِ وَجَاهَدَ في سَبيلِ الله * لا يَمنْتَؤؤونَ عند الله "وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ )١9(‏ 

- في سورة التوبة: يا أيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِنَمَا الْمُتْرِكُونَ نَجَسنَ قلا يَقْرَبُوا الْمَمئْحِدَ 
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا "وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فُسَؤف يُعْنِيكُمْ النَهُ من فَضْلِهِ إن شاع * 
إن الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8") 

- في سورة الحج: إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَيَصدُونَ عَن سَبيل الله وَالْمَمْجِدٍ الْحَرَام 
الَّذِي جَعلْنَاهُ لِلئّاسِ سَوَاءً الْعاكف فيه وَالْبَادِوَمَن يُرِدْ فيه بِإِلْحَادٍ بِظلم تُذِقَهُ 
مِنْ عَذَابِ أليم (5؟) 

- في سورة الفتح: هُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنِ الْمَنْحِدٍ الْحَرَام وَالْهَدْيَ 
مَعْكُوفًا أن يَبْلّعَ مَحِلَّهُ؟ (0؟) 


0 


في سورة الفتح: لَقَدْ صَدّق الّهُ رَسُولَهُ الرّؤيَا بِالْحَقّ” لَتَدَحْْنَ الْمَْحِدَ الْحَرَاه 
إن شاء اللّهُ آمِنِينَ مُحَلْقِينَ رُءُوسَكُم وَمْقَصِْرِينَ لا تَحَافُونَ “فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلمُوا 
فَجَعَلَ مِن دون ذُلِكَ قَنْحَا قَرِيبَا 19؟) 
0 وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ أن صَدُوكُمْ عَنٍ المَسْجِدٍ الْحَرَامٍ أن 
تَعْتَدُوا +3 7 تَحَاوَ 3 وَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقَوَى “وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَانِ انقو | 
الله “إن ل شَدِيدُ الْعقَابِ(؟) 
الله سبحانه عندما عرج برسول الله ##ليفرض علينا الصلاة» كان المسجد 
الحرام يسمى البيت الحرام »وكان بيتا مملوءا بالأصنام »ويعج بعباد الأصنام 
»وكان المسجد الأقصى مكانا مهدما يلقى فيه النصارى زبالتهم 
- الله سبحانه بشرنا في الإسراء ببشارتين عظيمتين لهما علاقة بالصلاة التي 
البشارة الأولى: آية الإسراء هي أول آية في القرآن تذكر أن البيت الحرام 
سيصبح إسمه المسجد الحرام» وهى بشارة بأن المسلمين سيفتحون مكة في 
المستقبل» وسوف يطهرون البيت من الأصنام» ليصبح مسجدا لصلاة 
المسلميت 
البشارة الثانية : هي أن المسجد الأقصى سيكون في حوزة المسلمين في 
المستقبل » وسيبنيه عمرؤه ليصلى فيه المسلمون 

فتوحات بنو إسرائيل كانت بأمر الله 
كثير من المستشرقين والإعلاميين الغربيين وأذنابهم من العلمانيين من أبناء 
المسلمين وكذلك الشيعة والقرآنيين»لا تنقطع أبواقهم عن مهاجمة الفتوحات 
الإسلامية وإتهام رسول الله وأصحابه بالإرهاب لقيامهم بالفتوحات» والسؤال 
لهؤلاء الموتورين: لماذا لا تتحدثون عن الفتوحات اليهودية التى يعترف العهد 
القديم بأنها قامت بإبادة جماعية لملايين البشر رجالا ونساء وأطفالا »وأقامت 


5ه 


مكانهم دولة إسرائيل القديمة؟ وكذلك لماذا لا يتحدثون عن فتوحات صهاينة 
اليوم الذين قاموا بمجازر ضد الفلسطينيين تقليدا لأسلافهم» وإقامتهم دولة 
إسرائيل الحالية؟ لماذا لا يتحدثون عن الفتوحات المسيحية مثل الحروب 
الصليبية» و إبادة الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية والجنوبية» وفرض الدين 
المسيحى بالسيف على من بقى من سكان تلك البلاد؟ 

الله سبحانه كتب لبنى إسرائيل في عهد موسى أرض فلسطين وحين رفض 
بنو إسرائيل دخولها خوفا من سكانها الأقوياء» عاقبهم رب العالمين بأن يتيهوا 
في الأرض أربعين عاما » ثم دخلوها مع يوشع بن نون 

في سورة المائدة: ا قوم ادْخُلُوا الْأَرْن الْمُقدّسَةً الَتِي كَتَب اله لَكُمْ وَلَا تَرتدُوا 
على أَذباركم فتنقلئوا حَامرِينَ١‏ ؟] له 
آن تَدْخُلَهَا ل ا اه 
مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ النّهُ عَلَيْهمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاب فَإِذَا دَحَلْثُمُوُ لك 
غَالِيُونَوَعَلَّى الله وو إن كُنكُم مُوْمِنِينَ (؟إقَالُوا يَا مُومتيز إِنّا آن تَدْخْلَهَا 
أَبَدَا مَّا دَامُوا فيهَا” فَاذْهَب أنت وَرَبّكَ فَقَاتِا إِنَا هَاهُنَا فَاعِدُونَ( ؟) قَالَ رَبْ 
نِي لا أَمْلِك إِلّا تفي وَأَخِي "فافزق نينتا ونئن القع الفاسقين[19) قَالَ فَإِنّهَا 
مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهمْ 'أز تَعِين سك ”5 يَتِيهُونَ في الأرض ء قلا تأمن عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 
(1؟) 


في سورة الأعراف:َأَْرَنَنَا اَم الّذِينَ كانوا لتكناون مرق لأسن 
وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فيهًا وَتَمْتْ كَلِمَتُ رَبْكَ الْحُسْتَى عَلَى بَنِي إسرائيل بِمَا 
صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنْ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ )١71(‏ 

- سأريك من العهد القديم ما فعله بنو إسرائيل بأهل البلاد التي كتبها الله لهم 
في سفر أخبار الأيام الثانى - إصحاح ١5‏ 


لاه 


١‏ حَتَّى إنَّ كل مَنْ لآ يَطْلبْ ارب إلة إنْرَائِيل يفل مِنَ الصتّير إلى الْكبير؛ 
مِنَ الرّجَالِ وَالنْسَاءِ. 


سفر التثنية - إصحاح 0 
5 أمّا مُدْنُ الثثغوب الَنِي يَهَيْهَا الرّبُ إِلَهكُمْ لكُم مِيرَائاً قل تا تمكو افيه تسمه 


حَيّة 

بل دَمِرُوَهَا عَنْ بِكْرَةٍ أبيهاء كَمُدُنٍ الْحِنْيِينَ وَالأَمُورِيِينَ وَالْكنْعَانيِينَ 
وَالفِرِرِيينَ وَالْحِوْيِينَ وَالَيَبُوسِيينَ كمَا أمَرَكُمْ الرَّبٌ إِلَهُكُمْ 

ولننظر ماذا فعل بنو إسرائيل بأهل البلاد البعيدة (الفتوحات اليهودية) 

سفر التثنية - إصحاح ٠١‏ 

٠‏ حِينَ تَقرْبُ مِنْ مَدِيئَةٍ لِكَيْ تُحَارِبَهَا امْتَدْعِهَا إلى الصُلّح 

١‏ فَإِنْ أجَابَئَكَ يتك إلى د لَكَء فَكُلُ التتُعغب الْمَوْحُوَدٍ فيهًا يَكُونُ آَكَ 
للشَمْخِيرِ وَيُسمْتَعْبَدُ 


1 إن لم شتالفقه بك عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْبَاء فَحَاصِرْهَا. 
وَإِذَا دَفْعَهَا الرّبُ إِلِهُكَ إِلَى يَدِكَ فَاضْرِب حَمِيعَ ذَكُورِهَا بِحَدّ السّيْف. 


١ 5‏ وَأَمَّا النسَاءُ وَالْأَطْقَالُ وَالْبَهَائْمْ وَكُلُ مَا في الْمَدِينَكَ كل عَنِيمَتِهَاء ؛ فَتَعْتَنِمُهَا 
لِنَفْسِكَء وَتَأكُلُ غَنِيمَةَ أَعْدَائِْكَ الَّتِي أَغْطَّاكَ الرَّبٌ إِلْهُكَ. 


هكذًا تَفعلُ بجميع الْمُدْنِ الْبَعِيدَةِ مِنْكَ جدًا الَنِي لَيْسَتْ مِنْ مُدْنِ هؤلآءٍ 
سفر الملوك الأول إصحاح ؛ 


١‏ وَكَانَ مَِْملُ مُتَسَلَطًا عَلَى جَميع اْممَالِكِ مِنَ النَّهرِ إلَى أَزْض فلسنطِين 
وَإلَى كُخوع ,مضو كانو ا تقذقون الهدايا ويخدكون لمان كن أبَا كانه (كانوا 
يدفعون الجزية ويستعبدون لسليمان) 


مه 


١‏ أهل الأرض المكتوبة لبنى إسرائيل يقتلوا جميعا رجالا وأطفالا ونساء 
بأمر الرب 


البلاد البعيدة جدا أمرهم الرب أن يفتحوها ويخيروا أهلها بين الصلح 
والإستعباد لبنى إسرائيل ودفع الجزية وبين القتال 

وفى القتال يقتل جميع الرجال ويؤخذ جميع النساء والأطفال والبهائم 

وكل ثروة المدينة 

س - هل تستطيع أن تقول بأن رب العالمين ورسوله موسى ونبيه يوشع 
إرتكبوا جريمة وكفروا بفتحهم ارض فلسطين والإستيلاء عليها وقتل أهلها؟ 


س - هل تعتبر الفتوحات اليهودية التي قام بها سليمان وغيره باستعباد الناس 
وأخذ الجزية منهم جريمة وكفر؟ 


اه 


الفضبلل التالع 
هل إنتشر الإسلام بالسيف كما يدعون ؟ 


إن المعارك الإسلامية الكبرى في عهد الصحابة كانت لتحرير الشعوب من 
نير الفرس و الروم ؛وهما أكبر قوتين في العالم في ذلك الوقت » ولأنه في 
وجود هؤلاء الطغاة لن يكون هناك حرية فكر »ولا حرية إعتناق دين» ولذلك 
قام الإسلام بتحرير الشعوب لا بمحاربتهاء ولوكان إرغام الناس على الدخول 
في الإسلام من أهداف الفتوحات » لما تواجد مسيحى واحد في مصر و الشام 
في زمن الفتوحات »وحتى الآن عفالحقيقة أن اليهود كانوايعيشون في كنف 
المسلمين في الأندلس »فلما قضى النصارى على دولة المسلمين في الأندلس 
قتلوا المسلمين واليهود . وأدخلوا الناس في المسيحية قهراء وقامت محاكم 
التفتيش بالبحث عن أى مسلم أو يهودى لم يتنصر لمحاكمته وتعذيبه أشد 
العذاب؛ ثم حرقه حياء ولذلك هرب كل اليهود من هذا الجحيم الى بلاد المغرب 
المسلمة »ليعيشوا مرة أخرى في حماية المسلمين . 

نظو اليج سمناحة الخليفة القرض"المنتضين هو بيرم الكحتات ون وفتتما فت 
من المدينة المنورة لإستلام مدينة بيت المقدس من القسيس الأكبر المهزوم 
الذى طلب أن يستلمها منه عمر شخصياء وسافر عمر من المدينة المنورة 
الى بيت المقدس إحتراما للقسيس المهزوم »بل أعطاه عمر كتاب أمان لكل 
نصارى بيت المقدسء ولم يقتلهم ولم يطردهم ولم يرغمهم على إعتناق 
الإسلام» بل أخذ منهم الجزية فقطء هذا ما فعله الصحابة الذين تتهمونهم 
بالإرهاب .ولو قارنتم ما فعلوه بما فعله الصليبيون عندما دخلوا بيت المقدس 
التي ذبحوا فيها سبعين الفا من المسلمين »وأحرقوا جميع اليهود داخل معابدهم 
في القدس .هل عرفتم الفرق؟ 

وكذلك عندما فتح عمرو بن العاص 4ه مصرء لم يرغم أى مسيحى على 
إعتناق الإسلام» وبقى النصارى في مصر في عهد عمرو بن العاص ومازالوا 
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فيها حتى اليوم» ولم يتعرض لكنائسهمء ولم يدمر المعابد الوثنية يه للفراعنة التى 
تملأ ربوع مصر مثل أبوالهول ومعبد الاقصر ومعبد الكرنك» وتماثيل 
الفراعنة التى تملا المناطق الأثرية في مصر 
فالإسلام جاء لتحرير الناس لين اختلااف طوائفهم وأديانهم من الإستعباد, فقد 
أرسل قائد جيش المسلمين الصحابى سعد بن أبى وقاص4 ف الصحابى :ربعن 
بن عامر 5ه الى رستم قائد جيش الفرس ليخيره بين الإسلام أو الجزية أو 
القتال» فسأله رستم: لم جئتم الينا؟ فقال له قولته الشهيرة على مر الزمان: إن 
الله إبتعثناء وجاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها» ومن جور الاديان إلى 3 الإسلام» فأرسلنا 
وتركناه وأرضه. يليها دوننا»ء ومن ا لي ا موي 
الله. 
لم تكن حروب النبي: حروب تخريب كالحروب المعاصرة التي يحرص 
فيها المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهم. 
العُمران في كل مكانء؛ ولو كان في بلاد أعدائهم 
إن السمو الأخلاقى وإحترام حقوق الإنسان الذى تحلى به الجيش المسلم الفاتح 
يتعارض تماما مع أوامر القتل والإبادة الجماعية في العهد القديم» ومع ما 
فعله النصارى في الحروب الصليبية من إبادة جماعية للمسلمين» ومن إبادة 
جماعية للهنود الحمرء وفرض الدين المسيحى على سكان أمريكا الشمالية و 
الجنوبية بقوة السلاح » فالشريعة الإسلامية لا توجد بها نصوص تحض على 
قتل غير المسلمين» وهناك فرق بين القتل والقتال» فالقتال هو حرب جيوش 
؛أما القتل فهو إبادة لمدنيين غير مقاتلين» وهذا لم يحدث في التاريخ الإسلامي: 
فليس ف القران أقتل غير المقاتل» أو أقتل إمرأة. أو أقتل الأطفال» ولعن كل 
1١‏ 


وسأقدم لكم في عجالة ما يثبت أن تاريخ الفتوحات الاسلامية كان تاريخا 
ناصع البياض بشهادة الخصوم قبل الأنصارء وأن الفاتحين لم يرغموا أحدا 
على الدخول في الإسلام »ومن الأدلة على ذلك أن أكبر البلاد الإسلامية تعداداً 
مثل إندونيسيا لم تصلها الفتوحات الإسلامية» وكذلك فقد إنتشر الإسلام في 
الساحل الشرقي لأفريقيا »بالرغم من عدم وصول الفتوحات الإسلامية الى 
هناك» وحتى البلاد التى فتحها المسلمون فإنه لم يجبروا أحدا منهم على 
الدخول فى الإسلام» ولم يمسوا أماكن عبادتهم بسوءء بل كان شعار الفاتحين 
زلا إكراه ين الدين). 


ضوابط القتال في الإسلام 


يقاتلناء ولايجوز قتل الرهبان والنساء والأطفال» ولا يجوز قتل من أبرم 
معاهدة مع المسلمين» فالمسلمون لا يقاتلون الناس بسبب دينهم» بل يقاتلون 
من يقاتلهم» ويقاتلون من أجل حرية الاديان. 

لم تكن حروب النبي كا حروب تخريب كالحروب المعاصرة التي يحرص 
فيها المقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهمء بل 
كان النبي يآ والمسلمون يحرصون أشدّ الحرص على الحفاظ على العُمران 
في كل مكان؛ حتى في بلاد أعدائهم؛ فالمسلم لا يحارب الا مضطرا ( كُتِب 
عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهْوَ كُرهٌ لَكُمْ) » فالسلام هو الهدف المنشود عند المسلمين »وهو 
من أجل أن يعم السلام» ولا يقاتلون الناس لانهم مخالفون في الدين» ولكن 
سأذكر هنا بعض الضوابط التى يسير عليها المسلم عند لقائه للعدوء فهناك 
سمو في الهدف وسمو في الوسيلة أيضا 
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١‏ القتال يكون لنصرة الحق 
قال تعالى في سورة الحج: أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاَلُونَ بأَنَهُمْ ظلِمُوا : وَإِنَّ الله عَلَى 
تصنر هخ لَقبِيرَ (79) 

١‏ القتال يكون لإستعادة الأرض والمال 

قال تعالى في سورة البقرة: وَاقْْلُوهُمْ حَيْتْ تَقِقنْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْتْ 
َخْرَجُوكُمْ و الفتنة سد نمث الْقثلِ * وَلَا تقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام حَنَّى 
اوم فيد فإن قانلوم فاقوهم* كلك جَزاءُ الكافرين (141) 

* رد العدوان بنفس الطريقة 
قال تعالى في سورة البقرة: الكتهة لكا م بالشتّهر الْحَرَامِ وَالْحُْرْمَاتُ قصَاصٌ* 
مرو عطاك فاققاوا كرو ريت ينها كدي عكر وَاتَقُوا الَّهَ وَاعْلَمُوا أنَّ 

5 - إن طلب من تقاتله الصلح فوافقه 

قال تعالى في سورة الأنفال: وَإن جَنَحُوا لِلملم فَاجتَخ لَهَا وَتَوَكّلَ عَلَى الله إِنّهُ 
هْوَ السسّميغ الْعَلِيمْ (١1)وَإن‏ يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَمْبَكَ اللّه > هْوَ الَّذِي أَيّدَكَ 
بتَصْرو وَبِالْمْؤْمِنِينَ (؟5) 

5 السلام هو غاية المسلمين 
قال تعالى في سورة النساء: فَإِنِ اغْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتَلُوكُمْ وَأَلْقَوأْ إِلَيْكُمْ المَلّمَ قَمَا 
جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهمْ سبيلا )1١(‏ 
قال تعالى في سورة الحشر: هُوَ الله َهُ الذي لا إِلْه إلا هْوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السّلام 
الْمْؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَّارُ الْمْتَكَبّْرُ " سْبْحَانَ اللَّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ (١؟١)‏ 
عن عبد الله بن مسعود:#دقال: كُنَا نُصلَّي خَلّف النبئّ يه فنقول: السلام علّى 
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الله فَقالَ النبيئيك: إن اللَّهَ هو السَلامُ (صحيح البخاري) 

5 لا تأخذ الأسرى الا بعد النصر 
قال تعالى في سورة الانفال: مَا كَانَ لَِبِيَ أن يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَنَّى يُنْخْنَ فِي 
الأرض *تْريدُونَ عَرََنَ التُنيَا وَاَهُ يُرِيدُ الآخرّة» "وَاسَهُ عَزِيرُ حَكيمٌ (117) 


قال تعالى في سورة محمد: إدا لَفِيثم الَّذِينَ كَقَرُوا فَضَرْب الرّقَاب حَنَّى إِذَا 
أَنْخَنئْمُوهُمْ فَشدُوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فدَاءَ حَتَّ تَضَعَ الْحَرْبْ َو اها 
0 

- معاملة الأسرى معاملة حسنة 
المسلم يجب أن يفضل إطعام الأسير على إطعام نفسه 
قال تعالى في سورة الإنسان: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ ممنكيئا وَيَتِيما 
وَأسِيرًا (8) 
الأسير إما أن تمن عليه و تتركه يذهبء. أو تطلب منه فدية مالية مقابل الإفراج 
عنه 


قال تعالى في سورة محمد: فَتَنْدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءَ حَتَّى تَضَع 
الْحَرْبُ أَورَارَهَا (4) 

6 قاتل من نقض العهد 
القتال كان بسبب نقض العهود وليس بسبب الدين 
قال تعالى في سورة التوبة: وَإن تَكَنُوا أَيمَاَُم من بَعْدٍ عَهدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي 
دِينِكُم فَقَاتلُوا أَئِمَةَ الْكْفْر' إِنَهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُْ لَعَلْهُمْ يَنتَهُونَ (؟١)‏ 
قال تعالى في سورة التوبة: ألا تُقَاتَلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإِخْرَاج 
الرّسُولٍ وَهْم بَدَهُوَكُمْ أَوَّلَ مَرَةِ أَتَخْشَوْتَهُمْ "فَانّه أَحَقٌ أن تَخْشَوْهُ إن كُنثم 
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)١5( مؤّمنينَ‎ 


د 00 في صورة 0 "اسَتجذونٍ آخْرِين يُرِيدُونَ أن ا مر 


وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَحُدُوَهُمْ وَاقْتُُْوهُمْ حَيْتُ - تك 2 تَقَفثُمُو تَيفنمُوهُمْ * وَأُولَيْكُمْ جَعلْنَا لَكُمْ علَيْهم 
مُلْطَانًا مُبِينَا (11) 


4 لا تقاتل من عاهدك وخانك الا إذا أخبرته بأنك أنهيت العهد 
إذا علمت بأن من عاهدته يخونك فأخبره بأنك أنهيت العهد وأنك سوف تحاربه 
ولا تحاربه فجأة لأنك ستكون خائنا مثله 
قال تعالى في سورة الانفال: وَإِمّا تَخَافنَّ من قَوْمِ خِيَانَةَ اند إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَاءِ * 
إِنَّ اه لا يحب الْحَائِنِينَ (58) 

اللي دنا 


قال ان في سورة البقرة: وَقَاتِلُوا 2 ستبيل الله الَذِينَ يُقَاتِلُوَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا * 
إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ )١9-(‏ 


قال تعالى في سورة الممتحنة: لا يَنْهاكُمْ اله ا م 

وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتْقْسِطُوا إِلَيْهِم " إِنَّ اللَّهَ يُحِبٌ الْمُفْسِطِينَ 

4 

سد ده َإِنْ أحَذ مِنَ المشركين استجَاَكَ فأجزة حَتّى 
9 506 غير ا د الإسلام 

سأقدم لكم الآن العديد من الأدلة الذي تند د تثبت أن تعامل المسلمين مع غير 
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أرواحهم وممتلكاتهم» وكانت تجرى طبقا لقواعد ومسلمات لا يمكن الخروج 
عليهاء هى أساس ما يسمى اليوم بحقوق الإنسان 

١‏ لا إكراه فى الدين 
الشعار الذى رفعه الفاتحون (لا إكراه فى الدين) و لم يرغم المسلمون الفاتحون 
أحدا من أبناء البلاد المفتوحة على الدخول فى الاسلام» والتزموا بما عقلوه 
من آيات القرآن الكريم التى تدعوا الى عدم إكراه أحد على تغيير دينه 
في سورة البقرة: لا إِكْرَاهَ في الدّينِ” قد تَبيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْمَيْ* )١55(‏ 
في سورة يونس: َلَوْ شَاءً رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ في الأزض كُلْهُمْ جَمِيعا أقأنت 
َكْرِهُ النّاسَ حَنَّى يَكُونُوا مُوْمِنِينَ (14) وَمَا كَانَ لِنَفسِ أن تُؤْمِنَ إِلَّا بإِذْنِ اللّه” 
وَيَجْعَلُ الرَجْسَ عَلَى الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ )٠٠١(‏ 
في سورة الكافرون: لكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (5) 


في سورة هود وَلَوْ ثَاء رَبّكَ لجَعَلَ انان أُمّة وَاحِدَه 3 ور لون انين 
)١14(‏ إِلَا مَن رَّحِمَ رَبْكَ ؟ والذالقة كلقي ةو 1 تَمََتْ كلم 3 رَبَكَ لَأمْلَأنَّ جَهَنّمَ مِنَ 
الْجِنَّةِ وَالنَاسٍِ أَجْمَعِينَ )١١9(‏ 

في سورة الكهف: وَقُل الْحَقْ مِن رَبَكُمْ” فَمَن شاءً فَلَيُؤْمِن وَمَن شاء فَلَيَكْفد * 
30) 

في سورة النور: وَمَا عَلَى الرّسُول إِلَّا الْبَلاعْ الْمُبِينُ (54) 

في سورة النحل: فَإِن تَوَلّوَا فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلاعْ الْمُبِينُ (85) 

في سورة الغاشية: فَدَكَرْ إِنمَا أنت مُذَكُرَ )١1١(‏ لَسْت عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (؟؟١)‏ 
في سورة الشورى: فإِنْ أَعْرَضُوا قَمَا أَرْسلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا”إنْ عَلَيْكَ إلا 

البلاغ (8:) 
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في سورة المائدة: فإن تَوَلَيتُمْ قَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغْ الْمْبِيُ (؟15) 
في سورة الرعد: وَإِن ما نُرِيَنَكَ بَعْض الَّذِي تَعِدُهْدْ أَوْتَتوَفَينَكَ َإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلااغْ 
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (50) 

في سورة المائدة: وَأَنرَلْنا إِلَيِْكَ الكتاب بالْحَقّ مُصَدَِا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب 
وَمْهَن 0 عَلَيْهِ“ فَاحْكُم بَيْتَهُم بِمَا أَنرَلَ الله وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمٍْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ 
الْحَقَّ لكر حي وك للع ماوكا ا اله لَحَعلكُم أَحَةٌ وَاحَدَة ولكن 
ليَبْلْوَكُمْ في مَا آتَاكُمْ “ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ : إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُتَبَنُكُم بِمَا 
كُنتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ (148) 

في سورة آل عمران: وَكُلَ لَلْذِينَ أوثوا الْكتَاب وَالْأم مَييينَ أأسَلَمْثم : فَإِنْ تلاهنا 
فَقَدِ اتدوا وو ا *وَانَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ )٠١(‏ 


في سورة البقرة: ليس عَلَيْكَ هْدَاهُمْ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَهْدِِي مَن يَشَاءْ (707) 

على الإسلام» وهى شهادة شاهد من أهلهاء وليجيبوا هم بدلا عنا على السؤال؛ 
وليبرئوا المسلمين من تهمة إنتشار الإسلام بالسيف 

- يقول ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة الجزء "ادار الجيل 

١١ ١ يقول ص‎ 

(ولقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون 
في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد 
المسيحية هذه الايام» فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم» واحتفظوا 
بكنائسهم ومعابدهم » ثم قال: ولم تكن الضريبة تفرض الا على غير المسلمين 
القادرين على حمل السلاح ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم 
دون البلوغ والارقاء والشيوخ والعجزة والشديدوا الفقرء وكان الذميون يعفون 
في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية ولا تفرض عليهم الزكاة البالغ 
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قدرها إثنين ونصف بالمائة من الدخل السنوىء؛ وكان لهم على الحكومة أن 
تحميهم» ولم تكن تقبل شهادتهم في المحاكم الاسلامية» ولكنهم كانوا يتمتعون 
بحكم ذاتى يخضعون فيه لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم) 

يقول ول ديورانت في ج7١‏ ص7”7”١‏ 

(كان المسيحيون في بلاد آسيا الغربية» خارج حدود الجزيرة العربية: 
يمارسون شعائر دينهم بكامل حريتهمء وبقيت الكثرة الغالبة من اهل بلاد الشام 
مسيحية حتى القرن الثالث الاسلامى» ويحدثنا المؤرخون أنه كان في بلاد 
الاسلام في عصر المأمون أحد عشر الف كنيسة؛ كما كان فيها عدد كبير من 
هياكل اليهود ومعابد النارء وكان المسيحيون أحرارا في الإحتفال بأعيادهم 
علناء والحجاج المسيحيون يأتون أفواجا آمنين لزيارة الأضرحة المسيحية 
في فلسطينء وقد وجد الصليبيون جماعات مسيحية كبيرة في الشرق الادنى 
في القرن الثانى عشر الميلادى ولا تزال فيه جماعات منهم الى يومنا هذاء 
واصبح المسيحيون الخارجون ع كنيسة الدولة البيزنطية والذين كانوا 
يلاقون صورا من الإضطهاد على يد بطارقة القسطنطينية» وأورشليم و 
الإسكندرية وانطاكية» أصبح هؤلاء الآن أحرارا آمنين تحت حكم المسلمين) 
يقول في ج١١اص؟١١‏ 

(وعلى الرغم من خطة التسامح الدينى التى كان ينتهجها المسلمون الأولون؛ 
أو بسبب هذه الخطة. إعتنق الدين الجديد معظم المسيحيين» وجميع 
الزرادشتيين والوثنيين الا عددا قليلا منهم» وكثيرون من اليهود في أسيا 
ومصر وشمالى افريقية) 

يقول في 5 ١(ص"١١‏ 

(واستحود الدين الإسلامى على قلوب مئات الشعوب في البلاد الممتدة من 
الصين واندونيسيا والهند الى فارس والشام وجزيرة العرب ومصر والى 
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مراكش والاندلس وتملك خيالهم وسيطر على اخلاقهم وصاغ حياتهم وبعث 
فيهم آمالا تخفف عنهم بؤس الحياة ومتاعبها وأوحى اليهم العزة والانفة) 

- تقول الراهبة الكاثوليكية البريطانية كارين أرمسترونج في كتابها محمد نبى 
زماننا مكتبة الشروق الدولية بالقاهرة 

تقول في المقدمة ص75 

(من الغرابة أن الأحداث التى جرت في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع 
بها الكثير الذى نتعلم منه كيف نواجه الأحداث التى تجرى في وقتنا هذاء 
وأهميتها التأسيسية» أكثر كثيرا من التعليقات الصوتية للسياسيين 

لم يحاول محمد أن يفرض معتقدا دينيا تقليدياء إنه لم يكن مسرفا في الاهتمام 
بما وراء الطبيعة ولكن اهتمامه الاكبر كان تغيير قلوب وعقول الناسء» كان 
يطلق على الروح السائدة فى ذلك الوقت الجاهلية» عادة ما فهم المسلمون 
مقصوده بأنه زمن الجهل وهي فترة ما قبل الاسلام في شبه الجزيرة العربية: 
ولكن كما أظهرت ابحاث حديثة» محمد لم يستخدم لفظ الجاهلية ليشير الى 
زمن تاريخى» وإنما الى حالة من العقل التى تسبب العنف والارهاب» في 
القرن السابع في الجزيرة العربية. إنى أحاجج أن هناك دليلا كبيرا على ان 
الجاهلية تعيش في الغرب اليوم كما تعيش في العالم الاسلامى » من المفارقات 
ان اصبح محمد شخصية مجاوزة للزمان؛ لأنه كان مرتبطا جذريا بزمنه. لا 
يمكننا فهم انجازاته إذا لم نقدر ما كان يعمل ضده. وحتى يمكننا فهم ما يمكن 
أن يقدمه لمأزقناء لا بد أن ندخل العالم المأساوى الذي جعله نبيا منذ أكثر من 
الف واربعمائة سنة» وهو على قمة جبل خارج المدينة المقدسة مكة) 


- ويقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب مؤسسة هنداوى القاهرة 
يقول ص : ١‏ 
(ولم يكن سلوك عمرو بن العاص بمصر أقل رفقا من ذلك فقد عرض على 


15 


المصريين حرية دينية كاملة وعدلا مطلقا واحتراما للاموال وجزية سنوية 
ثابتة لا تزيد على خمسة عشر فرنكا عن كل رأس بدلا من ضرائب قياصرة 
الروم الباهظة فرضى المصريون طائعين شاكرين بهذه الشروط دافعين 
للجزية سلفا وقد بالغ العرب في الوقوف عند حد هذه الشروط والتقيد بها 
فأحبهم المصريون الذين ذاقوا الأمرين من ظلم عمال قياصرة القسطنطينية 
النصارى وأقبلوا على إعتناق دين العرب ولغتهم ايما إقبال) 

- تقول المستشرقة زيغريد هونكه في كتابها شمس العرب تشرق على الغرب 
ص "١‏ دار الجيل ببيروت 

(لا إكراه في الدين هذا ما أمر به القرآن الكريم وبناء على ذلك فإن العرب 
لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الاسلام» فالمسيحيون 
والزرادشتيه و اليهود الذين لاقوا قبل الاسلام ابشع أمثلة للتعصب الدينى 
وأفظعهاء سمح لهم جميعا دون أى عائق يمنعهم بممارسة شعائردينهم وترك 
المسلمون لهم بيوت عبادتهم واديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم 
بادنى أذى) 

قال تعالى في سورة الممتحنة: ا يَنْهَاكُم له َن الَذِينَ َم يُقَاتُوكُمْ في الدينِ 
وَل يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُم أن َبَرُوَهُمْ وَتْقْسِطُوا إِلَيْهم ' إِنَّ اله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ 
(8) إِنّمَا يَنْهَاكُمْ اله عَنِ الَّذِينَ قَاتُوكُم فِي لين وَأخْرَجُوكُم كل ادتاركد 
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ " وَمَن يَتَوَلّهُمْ فأُولَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ (1) 
عن كعب بن مالك قال: قال رسول الهيك: إذا افتتحثّم مصر فاستوصوا 
بالقبط خيراء فإنّ 5 ذمةً ورحما (سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى - 
صحيح الجامع للألبانى) 

- قال رسول اشيلة : مَن ظَلحَ مُعاهدَاء أو إنتقصَة؛ أو كلَّقَهُ فوق طاقتِه» أو أخدّ 


٠‏ /ا 


منهُ شيئًا بِعَِيرٍ طيب نفسء فأنا حَحِيجُهُ يومَ القيامة (صحيح أبو داود للألبانى 
- صحيح الجامع للألبانى ) 
- عن أبى ذره قال: قال رسول اللمعلك: إنُكم ستفتحونَ مصرء وهي أرضٌ 
يُسَمّى فيها القيراطٌ » فإذا فتحثموهاء فاستؤصوا بأَهلها خيرّاء فإنَّ لهم ذمّةَ و 
رَحِمًا (صحيح الجامع للألبانى) 
- عن بريدة الأسلمى ذيدقال : كانَ رَسِول الله يه إِذَا أَمّرَ أميرًَا على جَيْشٍء أؤ 
سَريّةه أؤصاهُ في خَاصَتِهِ بِتَقْوَى الله» وَمَن معة مِنَ المُْلِمِينَ خَيْرَاء ثُمَ 
قال :أغْرُوا بامثم الله في سَبيل الله» قَاتَلُوا مَن كَفَرَ بِاسَّهء اغرُوا وَلَا تَعْلُواء وَلَا 
تَعْدِرُواء وَلَا تَمتلُواء وَلَا تفتلُوا وَلِيدَا وإذًا ليت عَدُوَّكَ مِنَ المُشركِين» فَادْعْهُمْ 
إلى تَلاثِ خصالء أؤ خلالء فأيّثُهْنّ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ منهن؛ وَكْف عنْهِمْ, َم 
اذْعْهُمْ إلى الإمئلام» فإِنْ أَجَابُوكَء فَاقْبَنْ منهن, وَكُْفَ نهم ثم قال: فإِنْ هُمْ 
أَبَوا فَسَلْهُمُ الجزيّة فإنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منهذء وَكُفَ عَنْهِمْء فإنْ هُدْ أَبَوا 
فَاسْتَعْنْ باللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ( صحيح مسلم - صحيح أبوداود للألبانى - صحيح إبن 
ماجة للألبانى - صحيح الترمذى للآلبانى - صحيح الجامع للألبانى) 
وفى العهد الذى كتبه رسول الله يله لنصارى نجران: 
(ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم 
وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم؛ لا يغير اسقف عَنَ 
سقيفاهء ولا راهب عَن رهبانيته» ولا واقف عَن وقفانيته» وأشهد عَلَى ذَلِكَ 
شهودا. (الطبقات الكبرى لإبن سعد 58/١‏ "دار الكتب العلمية ببيروت) 


- وفى العهد الذى كتبه عمر بن الخطاب 5 ذه لنصارى بيت المقدس: 

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء 

وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من 
ا/ا 


حيزها ولا من صليبهم ولا من شئ من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا 
يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن 
يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم والصوت 
فمن خرج منهم فإنه امن على نفسه وماله حتى يبلغوا مامنهم ومن أقام منهم 
فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياء 
أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم 
وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم) 
(تاريخ الأمم والملوك لإبن جرير الطبرى ٠١5/7‏ مؤسسة الأعلمى ببيروت) 
- قال أبوبكر .4ه خليفة المسلمين ليزيد بن أبى سفيان ذه عند ذهابه لقتال 
الروم: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله (الرهبان) فدعهم» وإنى 
موصيك بعشرء لا تقتلن إمرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن شجرا 
مثمراء ولا تخربن عامراء ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلة.» ولا تحرقن 
التراث ببيروت) 
- قال أبوبكرهه ليزيد بن أبى سفيان4ه: وإذا نصرتم على عدوكم فلا تقتلوا 
ولدا ولا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا تعقروا بهيمة المأكول ولا تغدروا إذا 
يزعمون إنهم ترهبوا في الله فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم (فتوح الشام 
للواقدى /١‏ دار الكتب العلمية ببيروت) 
- يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب مؤسسة هنداوى القاهرة 
غق 25 
(وتم طرد الصليبيين على يدالسلطان صلاح الدين الايوبى »ولم يشأ السلطان 
صلاح الدين أن يفعل بالصليبيين مثل ما فعله الصليبيون الأولون من ضروب 
التوحش فيبيد النصارى عن بكرة أبيهم فقد اكتفى بفرض جزية طفيفة عليهم 
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مانعا سلب شئ منهم) 
ويقول جوستاف لوبون ص ١15‏ 
(ورأى صفرونيوس أن يذعن بعد حصار دام أربعة أشهر واشترط أن يتسلم 
الخليفة عمر القدس بنفسه فقبل ذلك فركب عمر بعيرا وغادر المدينة » ثم 
قال: فلما دخل القدس أبدى من التسامح العظيم نحو أهلها ما أمنوا به على 
دينهم وأموالهم وعاداتهم ولم يفرض سوى جزية زهيدة عليهم » وأبدى 
العرب تسامحا مثل هذا تجاه المدن السورية الأخرى كلها ولم يلبث جميع 
سَكادَيًا خ رضنو] يادة االحرضد و اعقاق أكدن :رافك السسكا رن :اناده مذلا من 
النصرانية واقبلوا على تعلم اللغة العربية ) 
ويقول جوستاف لوبون ص5 : ١‏ 
ويثبت لنا سلوك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مدينة القدس مقدار 
الرفق العظيم الذى كان يعامل به العرب الفاتحون الأمم المغلوبة والذى ناقضه 
ما اقترفه الصليبيون في القدس بعد بضعة قرون مناقضة تامة فلم يرد عمر 
أن يدخل مدينة القدس معه غير عدد قليل من أصحابه وطلب من البطرك 
صذر اويل ارا يد افقه قي .بار قا التي اراد كن المقاسة على ١‏ واهليرة 
الأمان وقطع لهم عهدا باحترام كنائسهم وأموالهم وبتحريم العبادة على 
المسلمين في بيعهم) 

"- تحريم قتل المعاهدين وأهل الذمة 


عن عبد الله بن عمرؤغءقال: قال رسول الله يَِ: لا يَرَالَ المُؤْمِنُ في فُمْحَةٍ من 

دِينِهء ما أن يُصِبْ دما حَرَامَا (صحيح البخاري) 

عَنْ عبدٍ اللَّهِ بن عُمَرَوِئّقال: قال رسول اللميّ: إنَّ من ورَطاتٍ الأمُورء التي 

لا مَخْرَجَ لِمَن أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَاءسَفْكَ الدّم الحَرَام بغيرٍ حِلّهِ (صحيح البخاري) 

قال تعالى في سورة الممتحنة: لا يَنْهَاكُمْ النّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِّينِ 
رف 


وق شوقن عن رويك ارا كوف وشيطوا النيد "ان امد كت لمعا 
(8) إِنّمَا يَنْهَاكُمْ الّهُ عَنِ الَذِينَ َائلُوكُم فِي الدِين وَأَخْرَجُوكُم من بدبارك 
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ " وَمَن يَتَوَلّهُمْ فأُولَئِكَ هُمُ الظَالِمُونَ (1) 
- عن أبى بكرة 5 ويه قال" قال رسول الله عَله: من قتل معاهدًا في غير كُنهه (بغير 
حق) حرّم الله عليه الجن (صحيح بح أبوداود للألبانى - صحيح الجامع للألبانى 
- عن عبد الله بن عمرو َك : قال رسول اللمعلك: من قتل معاهدا لم يرح 
رائِحَة الجَنَّة وإنَّ كنا تُوجَدُ من مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عامًا (صحيح البخارى - 
0 0 ند 0 
0 الجنةه وإن 0 ا أربعينَ عامًا 
(صحيح سنن النسائى للآلبانى) 
- عن أبى هريرة وه قال : قال رسول اللمي: مَن قتلّ نفمًا معاهدا لَه ذَمّةٌ الله 
وَذْمَةُ سولف فق أخفز يذمة ة الفلا يرح رائحة الجنّةءوإنََّ ريحها لتوجد من 
مسيرة سبعينَ خريقًا( صحيح الترمذى للألبانى ) 
- عن بريدة الأسلمى#دقال : كانَ رَسول الله ه: ذا أَمّرَ أَمِيرَا على جَيْشٍء أو 
سَرِيّة اوهتنا في خَاصّته بِتَقْوّى اللهء وَمَن معة من نّ الممسلمين خَيْرَاء 1 
قال :اغزُوا بامثم الله في سَبيل الله فالاو شن كفك كاكدة را قال فتلي ولا 
َْدِرُواء ولا تمّلواء وَلَا تقثْلُوا وَلِيداء وإذا لقيت عَدُوّكَ مِنَ المُشركِينء فَاذْعَهُمْ 
إلى ثلاث خصالء أؤ خلالء فايّتُهْنَ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَن منهمء وَكْفَ عنْهِمْء اذْعْهُمْ 
إلى الإسنلام» فإنْ أَجَابُوكء اقل منهغ وَكُف عنْهم عفن هُمْ أبَوا فَسَلهُمْ الجزيَة 
فإنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ منهذء وَكْف عنْهِدْء فإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاممْتَعِنْ باه وَقَاتِلْهُمْ 
(صحيح مسلم ‏ صحيح أبوداود للألبانى -صحيح إبن ماجة للألبانى - صحيح 
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الترمذى للالبانى - صحيح الجامع للالبانى) 
قال خليفة المسلمين أبوبكر:هء ليزيد بن أبى سفيان 2ه عند ذهابه لقتال الروم 
:إنك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله ( الرهبان) فدعهم» وإنى 
موصيك بعشر لا تقتلن إمرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا 
مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا الا لمأكلة ولا تحرقن نخلا 
ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن( الموطأ لمالك إبن أنس ”553/7 5دار إحياء 
التراث ببيروت ) 
وقال أبوبكر#هليزيد بن أبى سفيان 42ه: وإذا نصرتم على عدوكم فلا تقتلوا 
والذأ ولا شيكا ولا اس انع لا طهلة 9 تعقر وا موسة الشاكر ل لأ تفدوو ا اذا 
يزعمون إنهم ترهبوا في الله فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم ( فتوح الشام 
للواقدى 8/١‏ دار الكتب العلمية ببيروت ) 
قال تعالى فى سورة النساء: فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَأَلْقَوْأ إِلَيْكُمْ المَلمَ قَمَا 
جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلا (910) 
في سورة الممتحنة: لا يَنْهَاكُمْ النَهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينٍ وَلَمْ يُحْرِجُوكُم 
من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتَعسِطوا إِلَيْهِمْ “إن الَّهَ يْحِبٌ الْمُعسِطِينَ(8) 

5 تحريم قتل نساء وأطفال الكفار 
- عن عبد الله بن عمرهدقال : أنَّ امْرَأَةَ وَجِدَتْ في بَعْضٍ مَعَازِي النبيكة 
مَقَتُولَة فأنْكَرَ رَسول اللّهِ قَنْلَ اليْسَاءٍ وَالصِّبْيَانِ (صحيح البخاري) 
- عن حنظلة بن الربيعه قال : غزونا مع رسولٍ اَي فمررنا على إمرأة 
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ثمّ قال لرجل إنطلق إلى خالدٍ بن الوليدٍ فقل لَهُ إنَ رسول اللّهِ يأمزكَ ويقولٌ 
لا تفن ذريَةٌ ولا عسيفًا (صحييم يح إبن ماجه للألبانى) 

1 تحريم قتل من نطق بالشهادتين خوفا من القتل 
- عن أسامة بن زيد 5ه قال: بِعَثَّنَا رَسول الّهِ ‏ إلى الحْرَقَةء فَصَبَّحْنَا القَوْمَ 
فَهَرَمْنَاهُمْ وَلَحِفْتُ أنَا ورَخُلٌ مِنَ الأنصارٍ رَجُلَا منهم؛ فَلَمَا غَشِينَاهُ قال: لا 
إلّه إلا اله فكفت الألصَارِيٌ قَطعلْكةُ بزئجي حتّى قتلئكء فلما متا بلع النبئية 
َقَالَ :يا أُسَامَةُ أَقَتلَتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لا إلَهَ إلا اانّهُ قُلتُ: كان مُتَعَوَدَاء ما رَالَ 
يَكَرّرُهَاء حتّى تَمَنَيتُ أبِّي لَمْ أكُنْ أَمْلَمْتُ قَبْلَ ذلكَ اليوم. (صحيح البخارى - 
حي سد 
في سورة النساء: ا يها الّذِينَ موا إذَا ضَرَبْتُمْ في سَبيل الله قد فَتَبَيَنُوا وَ لا 
قُوُوا لِمنْ أَلقئ إِليكُمُ الستّلام 5 لمت مُؤْمِنًا تبتَهُوْنَ عَرَصَن الْحَيَاة الدنْيَا فعِند الله 
مَعَانِم كثِيرةٌ" كَذلِكَ كُنثم م مّن قَبْلُ فَمَنَّ النّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَنُوا :إن اللَّهَ كَانَ بِمَا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرَا (15) 

تحريم حرق الكفار 

كما رأينا أن العهد القديم يدعو اليهود لحرق مخالفيهم في الدين » فإن ذلك 
الفعل محرم تماما في الإسلام 
عن أبى هريرة ييدقال: بَعَثَّنَا رَسولُ الَمِيِةِ في بَعْثٍ فقال: إِنْ وجَدْتُمْ فلانًا 
وخُلانًا فأخْرِقُوهُما بالنَارِء ثُمّ قال رَسول الله حِينَ أَرَدْنا الحُرُوج: إِنِي أَمَرُْكُمْ 
أنْ تُحْرِقُوا قُلَانَا وقُلانَاء وإنَّ النّارَ لا يُعَذْبُ بها إِلَا الله فإنْ وجَدْتمُوهُما 
فَافْتلُوهُمَا. (صحيح البخارى ‏ صحيح الترمذى للألبانى ) 


عن يغمره بعكو الابطص و قال ا 
لهم: إن وجدثخ خُلانًَا فأحرقوة بِالنَارِ فو ليت قناداني فرجعث إليه فقال: ! 


ك/ا 


وجدتُمْ فلانًا فاقثلوهُ ولا تُحَرّقوة» فإنَّهُ لا يُعَذْبُ بِالئَارِ إلا ربٌُ النَّارٍ (صحيح 
أبوداود للألبانى ‏ السلسلة الصحيحة للألبانى) 
7 إباحة الزواج من نساء أهل الكتاب وأكل طعامهم 

أباح الإسلام لرجال المسلمين أن يتزوجوا من نساء أهل الكتاب» وأن يأكلوا 
من طعامهمء؛ بل ولم يرغم الإسلام المرأة التى تتزوج مسلما على ترك دينهاء 
بل سيرتبط الرجل المسلم بأهل زوجته غير المسلمين وسيصبح هؤلاء الناس 
أخوال أولاده 
قال تعالى في سورة المائدة: اليو َ أحِلَ لَكُمْ الطَيبَاتْ وَطَعَامْ الَّذِينَ أوثُوا الكتّاب 
حِلٌ لَكُْ وَطْعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ ”و المُخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاُ مِنَ الّذِينَ 
أوثوا الع ا آَنَيْثُم تيتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ صُسَافِحِينَ وَلَا 

مُتَخَذِي أخْدَانٍ * وَمَن يَكْفْرْ بالإيمان فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ 
الحَاسِرِينَ (5) 

1 الجدال مع غير المسلمين يكون بالحكمة و الموعظة الحسنة 
قال تعالى في سورة العنكبوت: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتاب إِلّا بِالّتِي هي أَحْسَنُ 
إلا الذين طلمو | منية وقولو] أمنًا الذي انرق لقاو انول اليك و ردهنا. و إليكم 
وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُمنْلِمُونَ (55) 
قال تعالى في سورة النحل: اذغ إِلَى سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةِ* 
وَجَادلَهُم بِالّتِي هي أَخْسَّنْإِنَّ رَبْكَ هْوَ أَعَلَمْ بن ضَلٌ عن سَبيله” وَهْوَ أَعْلَمْ 
بِالْمَهْتَدِينَ )١١5(‏ 
قال تعالى في سورة فصلت: وَلَا تَسْتُوِي الْحَسَئَةُ وَلَا السَيتهُ* اذفغ بِالّتِي هي 
أَحْسَنْ فَإِدَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلٌِ حَمِيمٌ (4؟) 

٠‏ إيمان المسلمين بكل أنبياء الله ورسله وكتبه 
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إشترط الإسلام على المسلمين الإيمان بجميع الأنبياء و الرسل لصحة العقيدة: 
وإكتمال أركان الإيمان عند المسلمين» فقال تعالى في سورة البقرة: آمَنَّ 
الرّسُولُ ما أنزل إِلَيْهِ من رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌ آمَنَ باه وَمَلَائِكَتِه وَكتبِِ وَرُسْلِه 
لا نْقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رسْلِهِ وَقَالُوا سَمِغتا وَأَطَعْنَا”غْفْرَائَكَ رَبنَا وَإِلَيِْكَ المصيز 
(5) 


١-العفو‏ عن غير المسلمين عند المقدرة 
قال تعالى في سورة الشورى: وكَوَاة مننة سئتة كل َمَنْ عَفَا وَأْصلْحَ 
َأخِرْ 0 م 
2-7 6 
قال تعالى فى سورة النساء: فَإِنِ اغْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَأَلْقَوْأ إِلَيْكُمْ المَلَمَ قَمَا 
جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلا )1١(‏ 
قال تعالى فى سورة الجاثية: قل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَذِينَ لا يَرْجُونَ أَيامَ الله 
لِيَحْزِيَ قَوْمَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (؛ )١‏ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه” وَمَنْ أسَاءَ 
فَعَلِيْهَاثْمّ إلى رَبَكُمْ تَرْجَعُونَ )١١5(‏ 
د 10 َإِنْ أحَد مَنَ المتشركين امنتجَازك فاجزة حَتّى 
ل علق ل حون اباك ل ل ال و ا 
وَكَانَ النّهُ سَمِيعًا عَلِيمَا )١56(‏ إن ثُيْدُوا خَيْرَا أ تُحْفُوهُ أؤ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ 
النّهَ كَانَ عَفْوَّا قَدِيرَا )١59(‏ 
عن أبى هريرة © و قال: قال رسول الله 3 ليمن الشّدِيدُ بِالْصُرَعَةء إِنَّما الشّدِيدُ 
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١‏ الإسلام يؤمن بأن التدافع من سنن الحياة 
في سورة الحج: الَِّينَ أخرجوا من ديَارهِم بعر حت إلا أن يَقُولُوا َبْنَا لله 
يُدْكَدْ فيها امم امه كَثِيرً' “متمق الدمق تمر ه*إِنَّ الّه لَقَوِيٌ عَزِيرٌ )5٠(‏ 
- في سورة البقرة: وَلَوْلَا دَفُْ اللّهِ النّانَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدتٍ الأزضٌ وَلَكِنَّ 
اَّهَ دُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (١51؟)‏ 

١7‏ الإسلام يؤمن بأن الإختلاف من سنن الحياة 


- في سورة هود: وَلَوْ ثَاءَ رَبكَ لَجَعَلَ النّا أَمَّةَ وَاحِدَه “الاوز الو ختختلفية 
)1١14(‏ إِلَّا من رَحِمَ رَبْكَ "اذك كلفد كو 00 تَمََتْ كلم 3 رَبَكَ لَأمْلَأنَّ جَهَنّمَ مِنَ 
الْجِنّةِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ )١١9(‏ 

في سورة النحل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون(”1) 

عل مر الشورى: وَلَوْ شَاءَ الله أَجَعَلَهُمْ أمّة وَاحِدَة وَلكن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ في 
رَحْمَتِهِ "وَالظَالِمُونَ مَا لَْهُم مّن وَلِيَ وَلَا تصيرٍ (8) 

0000 لِكُلِّ جَعِلَنَا مِنكُمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجا ا اله لجَعَلَكُمْ أَمّة 
وَاحِدَةَ وَلَكن لََلَْكُْ في مَا آنَاُم” فامنتبوا الْحَيْرَاتٍ ت > إِلَى الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا 
َيُنَبَنُكُم بِمَا كُنثُمْ فيهِ تَخْتلِفُونَ (/4) 

في سورة المائدة: قا نوا عَلَى الْيرَ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم 
وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا اللّهَ إنَّ اللّهَ شَدِيدُ العقَاب (١؟)‏ 

- في سورة الحجرات: يا أيّهَا النَّامنُ إِنَا حَلَقَْاكُم مّن ذَكرٍ وَأُنتّى وَجَعلْتَاكُم 
شعوبًا وَقَبَانِلَ لِتَعَارَفُوا ‏ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ > إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(؟١)‏ 
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- في سورة النساء: ايا النّامنُ انَُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 
مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَْ مِنْهُمَا رجَالًا كَثِيرًا وَنْسَاءَ وَاتَُوا اله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به 
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اسه كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَا )١(‏ 

- في سورة النحل: نَّ الله يَأمْرُ : بالعئل والإختان وإيقاء ذِي القريئ ويه 
عَنِ الْفَخْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْي "يَعظْكُمْ لعلكُمْ تَدَكّرُونَ ( )٠‏ وَأَوْفُوا بِعَفْدٍ الله إِذا 
عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلتُم اللَهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ الله يَعلَم 
مَا تَفْعَلُونَ )1١(‏ 

في سورة المائدة: يا أَيّهَا الَذِينَ هثونا كُوئُوا فو اميق بلنن نهدا بالقنْط” ولا 
انو اغدلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَفْوَى” وَاتَهُوا اله إنَّ 
في سورة الأنعام. وَإِذَا قلنُمْ فَاغيِلُوا وَلَو كَانَ ذا قُرْبَى "وَيِعَهْدٍ الَّهِ أؤهُوا ذلك 
وَضَاكُم ب الاك كرون 817 

- في سورة الشورى: ِذْلِكَ فلغ > وانلتقة كنا امات “وَل تتَبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ “وَكُلْ 
آمَنتُ بِمَا أَنرّلَ اللّهُ من كتاب” وَأَمِرْتُ لأغدل بَيْتَكُمْ اله رَيُنَا وَرَيُكُمْ لَنَا أَعمَالّنا 
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ“لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمْ” اله يَجْمَعْ بَيْنَتَاكوَإِلَيْهِ المصيرُ )١١(‏ 

- في سورة النساء: إِنَّ الله يَأمُرُْكُمْ أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم 
َيْنّ النادق أن تَحَكيوا بالعذل "إن النّهَ نِعِما يَعَظُّكُم به إن النّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 
)04( 

- في سورة النساء: يِاأيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُوتُوا قَوَامِينَ اقبط شَهِدَاءَ لله وَلَوْ 
عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الوَالدَيْنِ َالْأقْرَبِينَ “إن يَكْنْ عَنِيّا أو فَقِيرَا فَالمَّهُ أؤلَى بِهِمَا“ فلا 
تَتَِعُوا الْهَوَى أن تَعْدِلُوا إن تَلْؤوا أو تُعْرضُوا فَإِنَّ النّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 


072 


- في سورة الحجرات: وَإن طَئِقتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فَأصلِحوا بَْنَهُمَا” 
إن بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرّئ فَقَاتلُوا التي تَبْغِي حَنَى تَفِيءَ إلى أمر اله *فإن 
فَاءَتْ فَأْصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعذلِ وَأَفَسِطوا إن اللَّهَ يُحبٌ المُقسِطينَ (1) 

- في سورة الرحمن: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَّعَ الميرَانَ () ألا تَطْعَوْا في 
الميزَانٍ (6)وَاقِيمُوا الوَرَنَ بالفسط وَلا تخسِرٌوا الميزان (1) 

- في سورة المائدة: فَإن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْتَهُمْ أؤ أغرضن عَنْهُةْوَإن تُغْرضْ 
عَنْهُمْ فآن يَضًُرُوكَ شَيْمَا” وَإِنْ حَكَمْت فاخكُم بَيْنَهُم بالقسْط” إِنَّ الله يُحبُ 
الْمفُسِطِينَ (45) 

- في سورة الحديد: لَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبَيَنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكتَابَ 

وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَامُ بِالْقِسْطِ” وَأَنزَلنَا الْحَدِيد فيه بأ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلئّاسِ 
وَلِيَعْلَمَ الَّهُ مَن يَنِصُرُةُ وَرْسْلَهُ بِالعَيِبِ *إِنْ الله قَرِيٌ عَزِيرٌ )١5(‏ 

قال رسول اشيك: مَن ظلمَ مُعاهدَاء أو انتقصّة؛ أو كَلَّفَهُ فوق طاقته» أو أخدّ 
للألبانى - صحيح الجامع للألبانى) 

عن أب ذر بهد عن النبئكق» فيما وى عَن الله تارك وَتعالى أنه قال: يا 
عِبَادِي إذى خوقك الطلمكى تسن وكعاة ِيْتَكُخْ + مُحَرَّمَاء فلا تَظَالَمُوا 
(صحيح مسلم) 

- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول اشهية : أُنْصٌر أخاكَ ظَالِمًا أؤ 
مَظْلوْمًا فقال :ز كل ها سول الت انصتدة إذا كان مظطلو ما افد أبنت :إذا كان 
ملك حي ل 0 مددين اواار وو جه بر 5ُ. (صحيح البخارى 


5 الوفاء بالعهود مع غير المسلمين 


م١‎ 


- في سورة المائدة :يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعْقُودٍ )١(‏ 

- في سورة الإسراء: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إن الْعَهْدَ كَانَ مَمنْنُولَا (4؟) 

- في سورة المؤمنون: وَالَذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) 

- في سورة التوبة: إلا الَذِينَ عَاهَدتم مّنَ المشركين ثمَّ لم يَنَقَصُوكُم شِيْنا وَلَمْ 
يُظَاهِرُوا عَلَيَكُمْ أحَدَا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتِهمْ * إن اللَّهَ يْحَبٌ الْمُتَقِينَ (؟) 
- في سورة التوبة: كَيْف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌّ عند اله وَعِندَ رَسُولِهِ إلا الَذِينَ 
عَاهَدتَمْ عند الْمَسْحِدٍ الْحَرَام” قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَامتقيمُوا لَهُمْ * إنّ النَّهَ يُحبُ 
المُنَقِينَ )٠(‏ 

5 4 عع 52 0 2ر1 3 سر عو ل 3 31 و 
في سورة البقرة: وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُمْ أمَّةُ وَسَطا لتكونوا شهدَاءَ عَلى الناسٍ وَيَكُونَ 
الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا ( 57 )١‏ 

دين الإسلام هو دين الوسطية بلا إفراط ولا تفريط» قال اليهود بأن المسيح 
إبن زناء وقال النصارى أنه إله» وتوسط فيه المسلمون وقالوا هو نبى رسول 
أمرنا رب العالمين بالتوسط في العبادة لا رهبانية ولا مادية 

في سورة الفاتحة: اهْدِنَا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ (5)صرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهمْ 
غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضالينَ (1) 

المسلم مأمور بعدم التبذير وكذلك بعدم البخل 

- في سورة الإسراء :وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عَنْقِكَ وَلَا تَنِسْطّْهَا كُلّ 
الْبَسمْط فَتَفْعْدَ مَلُومَا مَحْسُورَا (9؟) 


م 


أمرنا 0 اشمكنة 1 7 في الدين 

قاموا مر لم 
الغلوٌ في الذِينٍِ (صحيح إين ماجه للألبانى - صحيح النسائى للألبانى ‏ السلسلة 
7 ال الي باك ا 9 0 
أبو داود للألبانى ( 

عن أبى هريرة 5د قال: قال رسول الله :إن الدين يسرء ولن يشاد الدينَ أحَد 
إلا عَلَبَهُ فَسَدِدُوا وقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء وامْتعِينُوا بِالعَدْوَةِ والرّؤْحَة وشيءٍ مِنَ 
الدْلْجَةِ (صحيح البخارى - صحيح النسائى للألبانى) 

عن أبى هريرة خ قال . : قال رسول اللمكلة: لين الشْتّدِيدُ بالصٌرَعَة» إنَّما التْتّدِيدُ 


- في سورة الأنفال: إن جَنَكوا للم فاجتخ لَه وتَوَعْنَ على ال ه > إِنَهُ هْوَ 
السسّمِيعُ الْعَلِيمُ (١١)وَإِن‏ يْرِيدُوا أن يَخْدَعْوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ النَّهُ "هو الذي أَبَدَكَ 
بنَصره وَبِالمُؤْمِنِينَ (؟1) 

- فى سورة النساء: فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَأَلَقَوْأْ إَِكُمْ السَلمَ هَمَا جَعَلَ الل 
كُْ يهم ستبيلا (40) 

ل ل ل 0 


م 


- في سورة الحشر: هُوَ الله الذي لا إِلَه إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسَ الملام الْمُؤْمِنُ 
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمتَكَبْرُ ‏ مُبْحَانَ الّهِ عَمَا يُتتْرِكُونَ )١(‏ فالسلام من 
أسماء الله الحسنى 

عن عبد الله بن مسعودي؛. قال: قال رسول اللمي: كنا نُصَلّي خَلف النبي 
قَتَقُولُ :السلا على اله فَقالَ النبئ: إِنَّ اللَّهَ هو الملا (صحيح البخارى) 
مقاصد الخالق من خلق الجن والإنس أن يعبدونه لا يشركون به شيئا (وما 
خلقت الجن والإنس الا ليعبدون) 


لذولة أ نجماعة افق الكائن إل بالحفاظ على :هذه الكليات اكمس 

سؤالى الآن لمن يدعى أن الإسلام إنتشر بالسيف 

س - كيف تدعون أن الإسلام قد إنتشر بالسيف وتدعون في نفس الوقت أن 
السلمو أكذوا الجرية ممق رفظ :الدهول :ف الانتلاء ؟ 


س - اليس معنى أخذ الجزية ممن رفضوا الإسلام دليل على عدم الإكراه في 
اكير ؟ 
ينل 


م 


الفصل الرابع 
حقيقة إنتشار اليهودية والمسيحية بالسيف 
بعد أن ثبت لكم في الفصل السابق بما لايدع مجالا للشك أن الادعاء بأن 
الإسلام قد إنتشر بالسيف هي فرية لا أساس لها من الصحة». فكان لزاما أن 
أعطيكم نبذة بسيطة عن علاقة الأديان الأخرى بالسيف» وهل كان للسيف 
دورا محوريا في إنتشارها أم لا؟ 
بحثت عن كلمة سيف في الكتب المقدسة فوجدت الآتى : 
كلمة سيف وردت في العهد القديم 5117 مرة 
كلمة سيف وردت في العهد الجديد ١‏ مرة 
كلمة سيف لم تذكر أبدا في القرآن الكريم 
يقول القس عزت شاكر في كتابه إله العهد القديم إله الدماء دار الثقافة بالقاهرة 
ص72 5(يقول البابا شنودة الثالث إن وصية لا تقتل لا تعنى أن الله قد حرم 
القتل عموما وإن الله الذى أعطى وصية لا تقتل أمر بإبادة بعض الشعوب 
الوثنية لئلا تؤثر على الدين وكان يصرح بالقتل في تلك الحروب على شرط 
أن تكون بأمر منه) 
كيف تعامل بنو إسرائيل مع سكان البلاد التي فتحوها؟ 

قسم العهد القديم غير اليهود الى فئتين: 
-١‏ الفئة الاولى تشمل أجناس من البشر منهم الكنعانيين وَالأمُورِيِينَ وَ الْحِتَيِينَ 
وَالفِرِرِْيينَ وَالْحِوْيينَ وَالَيَبُوسِيينَ وهؤلاء يجب أن يبادوا من الوجود برجالهم 
"- الفئة الثانية تشمل باقى القبائل الغير يهودية من سكان المدن الأخرى 

هم 


البعيدة: فسيقوم اليهود بعمل الفتوحات اليهودية» وعند دخول الجيش اليهودى 
الى المدينة يخير سكانها إما أن يقبلوا الصلح ويستسلموا ويصبحوا جميعا 
عبيدا عند اليهود» أو أن يحاربوا فيقتل جميع رجالهم »وتستعبد جميع نسائهم 
وأطفالهم »وتؤخذ جميع ممتلكاتهم 
سأورد هنا بعض الفقرات من العهد القديم تبين كيف تعامل بنو إسرائيل مع 
سكان البلاد التي فتحوها : 
سفر التثنية - إصحاح ” 
4" وَأَحَذْنَا كُلَ مُدْنِهِ في ذلِكَ الْوَفْتِء وَحَدَّمْنَا (قتلنا) مِنْ كُلّ مَدِينَةِ: الرَجَالَ 
وَاليْسَاءَ وَالأَطْقَالَ. لَمْ نُبْق شَارِدًا. 
سفر التثنية - إصحاح ٠١‏ 
١‏ مَتَى أتَى بكَ الرّبُ إِلهُكَ إِلَى الأْض الَّتِي أَنْت دَاخِلْ إِليْهَا لِتَْتلِكَهَاه وَطَرَدَ 
شعُوبًا كَثِيرَةَ مِنْ أمَامِكَ: الْحِثْيينَ وَالحِرْجَاشِيِينَ وَالأَمُورِيينَ وَالْكَنْعَانِتِينَ 
وَالفِرِرْيينَ وَالْحِوْيينَ وَالِيَبُوسِيِينَ سَبْعَ شعوب أكْثْرَ وَأْعْظْمَ مِنْكَ؛ 

رتفي ارك ليلق تقوو يد انا كوه مُهُهْإتقتلهم) .لآ تقطّغ لَهُمْ 
عَهْدَاء وَلآ تُشفق عَلَيْهِمْ 
سفر التثنية - إصحاح ٠١‏ 
١‏ أمَا من الوب الي يها الث إِلهْكم كم ميزائا فلا ش: تَْتَيْقُوا فيهَا 
بل دَمَرُوهَا عَنْ بِكْرَةٍ أبيهاء كَمُدْنِ الْحِنَيِينَ وَالأمُورِيِينَ وَالْكَنْعَانِيينَ 
وَالفِرِرِيينَ وَالحِوِْيِينَ وَاليَبُوسِيِينَ كَمَا أمَرَكُمْ الرّبْ إِلَهْكُمْ 
سفر الخروج - إصحاح ١7‏ 


1م 


ع 
سفر العدد ‏ إصحاح "١‏ 
افتفنني) على وكبان كما امن القلكا وفوا كن كر 
9 وَسَبّى بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَ مِذْيَانَ وَأَطْقَالَهُم وَنَهَبُوا جَمِيعَ بَهَائِمِهِمْ وَجَمِيعَ 
مَوَاشِيهِمْ وَكْلَ أمْلاكهمخ. 
وَقَالَ لَهُمْ مُوسى: هَل أَبْمَيْثُمْ كل أَنْتَى حيَّة؟ 
قَالآنَ افْتُلُوا كُلَّ ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالِ. وَكُلَّ امْرَأَةٍ عَرَفَْتْ رَجْلا بِمُضَاجَعَةِ ذَكَرٍ 
اقْتلُوهَا. 
7 0 قلا ناما ف اتدل من جل وافزأٍ من طقل وشتع. 
فر يشوع.إصتاج 11١‏ 

100 إشتتهناح ؟ 
5" جَمِيعْ الشتُعْب الْبَاقِينَ من الأمُورِيّينَ وَالْحِثَيِينَ وَالْفْرِرَيينَ وَالْحِوَيِينَ 
وَالْيَبُوسِيِينَ الَذِينَ لَيْسُوا مِنْ بَنِي إِمْرَائِيلَ 
١‏ أَبَْاوْهُمْ الَذِينَ بَقُوا بَعْدَهُمْ في الأزضء الَّذِينَ لم يَفدِز بَنُو إِْرَانِيلَ أَنْ 
يُحَرَمُوهذْ(يقتلوهم)» جَعَلَ عَلَيْهِمْ سْلَيْمَانَ تَمْخِيرَ عَبِيدٍ إلى هذا اليؤم. 
سفر صموئيل الأول إصحاح ١5‏ 


/ا/ 


* فَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبٌ عَمَالِيقَ» وَحَرَّمُوا (أقتلوا) كُلَّ ما لَهُ وَلآ تَعفك عَنْهُمْ 
بَلِ اقَثْلَ رَجُْلَا وَامْرَأَة طِفْلَا وَرَضِيعَاء بَقَرَا وَعَتَمَاه جَمَلَا وَحِمَارًا. 

كيف تعامل النصارى مع سكان البلاد التي فتحوها؟ 
سأترك هنا رهبان النصارى يصفون بأنفسهم » ما رأوه بأعينهم »مما فعلته 
جيوشهم بالأبرياء في كل مكان 
- يقول المطران برتولومى دى لاس كازاس في كتابه المسيحية والسيف. 
المعهد الدولى للدراسات الانسانية» والرجل شاهد عيان لما حدث للهنود الحمر 
في قارة أمريكا عندما غزاها الأسبان من جنود فردناند وإيزابيللا 
يقول ص78 متحدثا عما فعله الغزاة الأسبان بالأمريكيين 


(فعاقبهم المسيحيون بمذابح لم تعرف في تاريخ الشعوبء كانوا يدخلون على 

القرى فلا يتركون طفلا أو حاملا أو إمرأة تلد الا ويبقرون بطونهم ويقطعون 
أوصالهم كما يقطعون الخراف في الحظيرة» وكانوا يراهنون على من يشق 
رجلا بطعنة سكين» أو يقطع رأسه أو يدلق أحشاءه بضربة سيف» كانوا 
ينتزعون الرضع من أمهاتهم ويمسكونهم من أقدامهم ويرطمون رؤوسهم 
بالصخورء أو يلقون بهم في الأنهار ضاحكين ساخرينء وكانوا يسفدون الطفل 
و أمه في السيف كما تسفد قطع اللحم بالسفود» وكانوا ينصبون مشائق طويلة 
ثم يشعلون النار ويحرقونهم أحياءء وهناك من كان يربط الأجساد بالقش 
اليابس ويشعل فيها النارء وهكذا أحرقوا الهنود الحمر وهم أحياء»ء أما أسياد 
الهنود ونبلاؤهم فكانوا يقتلون بأن تصنع لهم مشواة من القضبان يضعون 
فوقها المذراه ثم يربط هؤلاء المساكين بها وتوقد تحتهم نار هادئة من أجل 
أن يحتضروا ببطء وسط العذاب و الألم والأنين) 


يقول ص" ” 
(مرة ادا الوتوى لاتتقالا حملي بالهذابا والفيزاك.ؤقد :أغطوها كثير ا 


/م/ 


من السمك والخبز والطعام» وكل ما يستطيعون تقديمه؛ فماذا فعل المسيحيون 
لشكرهم؟ إستولى الشيطان على قلوبهم فجأة فراحوا يقتلونهم بالسكاكين بلا 
سبب ولا مبررء ولقد قتلوا أمام عينى أكثر من ثلاثة آلاف إنسان رجالا و 
أطفالا ونساءء لقد شاهدت وحشية لم يرها قبلى بشرء ولا خطرت على بال 
إنسان) 

يقول ص1" 

(كانوا يقرأون على الهنود المساكين الغارقين في النوم فرمان بالأسبانية 
يقولون فيه إننا نعلمكم بوجود إله واحدء وملك قشتالة سيد هذه الأراضى؛ 
فاخرجوا وأعلنوا الطاعة له والا فإننا سنعلن الحرب عليكم ونقتلكم, ومع 
طلوع الفجر كان الأسبان يدخلون على هؤلاء المساكين الأبرياء النيام 
فيحرقون منازلهم القشية» ويحرقون النساء والاأطفال وهم أحياء. كما يحرقون 
الرجال قبل أن يستيقظوا) 

يقول ص58 عن مدينة مكسيكو 

(قتل الأسبان أكثر من أربعة ملايين من الأهالى نساء وأطفالا وشبابا وشيوخا 
أو أحرقوهم أحياء» ولقد ظلت هذه الوحشية منتظمة طوال ما يسمونه بفترة 
الفتوحات) 

يقول ص8 ه 

(وكان القبطان لا يقدم لرجاله الطعام» ولكنه سمح لهم بأن يأكلوا الهنود الذين 
معهم أو الذين يلتقطونهم أثناء الغارات على المدن والقرى» وهكذا صار 
معسكره أشبه بمسلخ يتراكم فيه لحم البشرء كان الرجال يقتلون الأطفال 
ويشوونهم) 

يقول ص١٠‏ 

(لقد ساق الطغاة الظالمون الى الجزيرة الأسبانية والى جزيرة سان خوان 
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أكثر من مليونى هندى برئ أعزلء التقطوهم على طول ذلك الساحل الذى 

يعج بالبشرء ولقد مات المليونان كلهم بالتعذيب الذى لاقوه أثناء عملهم في 

المداحم) 

يقول ص”47 

(إنى أصرح أيضا بأننى شاهدت الأسبان يقطعون أيدى الهنود والهنديات» من 

غير سبب» ويجدعون أنوفهم ويقطعون آذانهم؛ ورأيت الأسبان يقومون بصيد 

نادرء إذ كانت كلابهم السلوقية تطارد الهنود وتلتهمهم؛ أو أن الأسبان أنفسهم 

يرمون بالهندى الى كلابهم السلوقية لتأكله» كما رأيت الأسبان ينتزعون 

الرضيع من بين يدى أمه»ء ويلوحون به في الهواء»ء ثم يقذفونه الى 

أبعد ما يستطيعون» رأيت تعسفا شديدا وجورا كثيرا تهلع له القلوب» ولم 

أنجح في منعهم من حرق الهنود» و إنني أعلن أمام الله وضميرى أن هنود 

البيرو لم يتمردوا على الأسبان الا لأن هؤلاء عذبوهم أشد العذاب ) 

- يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب مؤسسة هنداوى بالقاهرة 

يقول جوستاف لوبون ص١٠7/”‏ 

(وأحسن العرب سياسة سكان أسبانيا كما أحسنوا سياسة أهل سورية ومصرء 

فقد تركوا لهم أموالهم وكنائسهم وقوانينهم وحق المقاضاة الى قضاة منهمء 

ولم يفرضوا سوى جزية سنوية تبلغ دينارا عن كل شريف ونصف دينار عن 

كل مملوك؛ فرضى سكان أسبانيا بذلك طائعين وخضعوا للعرب من غير 

مقاومة) 

يقول جوستاف لوبون ص 7/54 

بطرد العرب من أسبانياء» وكان تعميد العرب كرها فاتحة ذلك الدور» ثم 

صارت محاكم التفتيش تأمر بإحراق كثير من المعمدين على أنهم من 
4 


النصارى ولم تتم عملية التطهير بالنار الا بالتدريج لتعذر إحراق الملايين من 
العرب دفعة واحدة» ونصح كردينال طليطلة التقى الذى كان رئيسا لمحاكم 
التفتيش بقطع رءوس جميع من لم يتنصر من العرب رجالا ونساء وشيوخا 
وولداناء ثم قال:وأمرت الحكومة الاسبانية في سنة ١6١١‏ بإجلاء العرب عن 
أسبانياء فقتل أكثر مهاجرى العرب في الطريق وأبدى ذلك الراهب البارع 
بليدا إرتياحه لقتل ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين أثناء هجرتهم» وهو الذى 
قتل مائة الف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفة من مائة وأربعين الف 
مواجر سام 

يقول جوستاف لوبون ص75" 

كعد ةا معو هزاو رويط نين الكافاف كتنة روطو انها لي القديد يف1 


(وبلغ عدد من سيق من الصليبيين الى أسيا الصغرى على ذلك الوجه مائة 
الف. واقترف هؤلاء من الجرائم نحو المسلمين والنصارى ما لم يصدر عن 
غير المجانين من الأعمال الوحشية؛» وكان من أحب ضروب اللهو اليهم قتل 
من يلاقون من الأطفال وتقطيعهم إربا إربا وشيهم) 

ويقول جوستاف لوبون ص77 

(ودبت الفوضى في مفاصل الجيش الصليبى وشاع التجبسس فيه وأمر 
بوهيموند بتقطيع الجواسيس وطهيهم وإطعامهم للجنود الجائعينءثم قال: 
يدل نيلوك الصلييين فن جميع المعازك على أنهو طن أكنة الويكو شح حماقة: 
فقد كانوا لا يفرقون بين الحلفاء و الأعداءء والأهلين العزل و المحاربين» 
والنساء و الشيوخ والاطفال» وقد كانوا يقتلون وينهبون على غير هدى) 
ويقول جوستاف لوبون ص717” 

(يقول الراهب التقى روبرت عما فعلوه في القدسء وكان قومنا يجوبون 
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التى خطفت صغارهاء وكانوا يذبحون الأولاد والشبان والشيوخ ويقطعونهم 
إربا إإرباء وكانوا لا يستبقون إنساناء وكانوا يشنقون إناسا كثيرين بحبل واحد 
بغية السرعة؛ ثم قال: وكان قومنا يقبضون على كل شئ يجدونه فيبقرون 
بطون الموتى ليخرجوا منها قطع ذهبية؛ ثم قال: وكانت الدماء تسيل كالانهار 
في طرق المدينة المغطاة بالجثث) 

ويقول جوستاف لوبون ص/7” 


(قال كاهن مدينة لوبوى ريموند داجيل ٠»‏ عندما استولى قومنا على أسوار 
القدس وبروجها فقد قطعت رءوس بغضهم فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم 
وبقرت بطون بعضهم فكانوا يضطر ون الى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار 
وحرق بعضهم بالنار فكان ذلك بعد عذاب طويل وكان لا يرى في شوارع 
القدس وميادينها فلا يمر المرء الا على جثث قتلاهم ولكن كل هذا لم يكن 
تون كعد ها كالرا / ورويى :لك اكه الحليه خرن لح شتير قمعا 
في مسجد عمرء فعرض الوصف اللطيف الآتي واصفا مذبحة مسجد عمر: 
لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم 
في الساحة هنا وهناك وكانت الأيدي المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل 
بجثث غريبة عنها فإذا اتصلت ذراع بجسم لم يعرف أصلهاء ولم يكتفي 
الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة جميع 
سكان القدس من المسلمين واليهود و خوارج النصارى الذين كان عددهم 
ستين ألفا فأفنوهم على بكرة أبيهم في ثمانية أيام و لم يستبقوا منهم امرأة و لا 
ولدا ولا شيخا) 

يقول جوستاف لوبون ص 5١‏ ” 

(وتمّ طرد الصليبيين من القدس على يد السلطان صلاح الدين الأيوبئ الشهير» 
وذلك أن صلاح الدين دخل سورية بعد أن أصبحت مصر وجزيرة العرب 
والعراق قبضته» وأنه غلب ملك القدس الأسبف غي دُولُوزِينْيَان: وأَسَّرّهء 
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واسترد القدس في سنة ١١1‏ مء ولم يشأ السلطان صلاح الدين أن يفعل في 
الصليبيين مثل ما فعله الصليبيون الأولون من ضروب التوحش فيُبِيد 
النصارى على بكرة أبيهم» فقد اكتفى بفرض جزية طفيفة عليهم مانعًا سلب 
شيء منهم) 

- يقول ستيفن رانسيمان في كتابه تاريخ الحملات الصليبية من الهيئة المصرية 
للكتاب ج١‏ ص5”4 


(أصيب الصليبيون بمس من الجنونء فاندفعوا في الشوارع واقتحموا المنازل 
والمساجد وأخذوا في تقتيل كل من يقابلهم»ء يستوى في ذلك الرجال و النساء 
و الأطفال» واستمرت المذبحة طوال ما بعد الظهر وخلال الليل كله» ولم 
تشفع راية تانكريد في حماية اللاجئين بالمسجد الأقصىء ففى باكورة الصباح 
التالى إقتحمت عصابة من الصليبيين المسجد وقتلوا كل من فيه» وعندما ذهب 
المؤرخ ريموند أوف أجيليه في وقت متأخر من ذلك الصباح لزيارة منطقة 
الحرم الشريف كان عليه أن ينتقى مواطئ قدميه بين الجثث و الدماء التى 
وصل ارتفاعها الى ركبتيه» وهرب يهود القدس في حشد واحد الى كنيسهم 
الرئيسى» ولكن الصليبيين إعتبروا أنهم قدموا المساعدة للمسلمين؛ فلم يظهروا 
تجاههم أية رحمة» وأشعلوا النيران ‏ في المبنى واحترق اليهود كلهم بداخله) 
- يقول إبن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ 5/8؟؛دار الكتاب العربى 
نيروكت (وَقَتَلَ الْفرِنْج». بِالْمَسمْحِدٍ الأقصّىء ما يَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ ألَقَاه مِنْهُمْ 
كفاعه كير عن أَيِمَّةٌ الْمْْلِمِينَ وَعْلَمَائِهمْ وَعْبَّادِهِمْ وَرْهَادِهِمْ مِمَّنْ فَارَقَ 
الأرظان وَجَاوَرَ بذَلِكَ الْمَوْضِع , الشريفب) 

- يقول محمد عبد الله عنان في كتاب نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة ص717” 


(وكانت أحكام الإعدام هى الغالبة في عصور الديوان الأولى في قضايا الكفر 
وكان التنفيذ يقع في ساحات المدن الكبيرة» وفى إحتفال رسمى يشهده الأحبار 
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والكبراء بأثوابهم الرسمية وقد يشهده الملك...فينفذ حكم الحرق في عدد من 
المحكوم عليهم قد يبلغ العشرات أحيانا وينتظم الضحايا في موكب الأوتودافى 
التى اشتهرت في أسبانيا منذ القرن الخامس عشرء والتى كانت بالرغم من 
مناظرها الرهيبة من الحفلات العامة التى تهرع لشهودها جموع الشعب. 
ومما يذكر في ذلك أن فرناندو الكاثوليكى كان من عشاق هذه المواكب 
الرهيبة» وكان يسره أن يشهد حفلات الإحراق »ثم قال: وكان دستور ديوان 
التحقيق يجيز محاكمة الموتى و الغائبين» وتصدر الأحكام في حقهم وتوقع 
العقوبات عليهم كالأحياء» فتصادر أموالهم وتعمل لهم تماثيل تنفذ فيها عقوبة 
الحرق؛ أو تنبش قبورهم وتستخرج رفاتهم لتحرق في موكب الأوتودافى) 
بعد أن تأكدنا من وجود التحريض على الإرهاب فى الكتاب المقدسء وتأكدنا 
مخ الإزنهاب الفمنهح فى 'القاريخ المسبيكى» فلماذا إن يتهمون النين الإسلامق 
بالإرهاب بعد كل عملية إرهابية يقوم بها فرد أو مجموعة ممن لا يعرفون 
صحيح الإسلام؟ 

- هل هم يسيرون على المثل القائل رمتنى بدائها وانسلت؟ 

- هل الإسلام مسئول عن قتل مليون مدنى عراقى مسلم؛ ومليون أفغانى مسلم 
على يد جيش أمريكا المسيحى البروتستانتى؟ 

هل الإسلام مسئول عن قتل مئات الآلاف من شعب اليابان بسبب القاء 
الجيش الأمريكى المسيحى الروتستانتى قنبلتين نوويتين عليه؟ 

- هل الإسلام مسئول عن قتل الجيش الفرنسى المسيحى الكاثوليكى لمليون 
ونصف المليون جزائرى مدنى مسلم ؟ 

- هل الإسلام مسئول عن قتل خمسين مليونا من البشر في الحرب العالمية 
الثانية التى قام بها النصارى؟ 

هل الإسلام مسئول عن حرق جيش هتلر الألمانى البروتستانتى لليهود 
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الألمان؟ 

- هل الإسلام مسئول عن قتل الجيش الصليبى الكاثوليكى لسبعين الف مسلم 
في القدس؟ 

- هل الإسلام مسئول عن قيام الجيش الصليبى الكاثوليكى بحرق جميع يهود 
القدس وحرق معابدهم؟ 

- هل الإسلام مسئول عن محاكم التفتيش التى أقامها المسيحيون الكاثوليك 
وحرقوا فيها المسلمين واليهود؟ 

- هل الإسلام مسئول عن الإبادة الجماعية للهنود الحمر وأكل أطفالهم على 
يد جنود أسبانيا المسيحيين الكاثوليك؟ 

- هل الإسلام مسئول عن قتل العصابات الصهيونية اليهودية كالهاجناه 
- هل الإسلام مسئول عن جرائم قتل المسلمين على أيدى النصارى 
الأرثوذوكس فى البوسنة و الهرسك؟ 

- هل الإسلام مسئول عن قتل الجيش الروسى الأرثوذوكسى لشعب سوريا 
المسلم؟ 

- هل الإسلام مسئول عن التطهير العرقى وقتل المسلمين على يد جيش 
تياتمان البودف © 


التعدل الكامين 
5ن ...م - : 
هل الجزية إختراع إسلآمى كما يدعون؟ 
ترتفع أصوات أعداء الإسلام ليل نهار منددة بأن الإسلام فرض الجزية على 
سكان البلاد التي فتحوهاء ولم يتريث هؤلاء الموتورون ليعرفوا شروط 
المسلمين العادلة لفرض الجزية» ولم يبحثوا هل الجزية إختراع إسلامى »أم 
تناقلها الناس عبر الزمان وعمل بها اليهود والنصارى 
الجزية في الإسلام 


سؤال تسمعه ليل نهار في كل مكانء لماذا أخذ الفاتحون المسلمون الجزية 
من سكان البلاد المفتوحة ظلما وعدوانا؟ 


سأرد على السؤال بثلاثة أسئلة 

س١:‏ هل أخذ اليهود الجزية من أهل البلاد التى فتحوها أم لا؟ 

س5: هل دفع السيد المسيح الجزية للرومان أم لا؟ 

س": هل أمر بولس النصارى بدفع الجزية» وقال إنها حق للحاكم الرومانى 

أم لا؟ 

ذكرت كلمة الجزية مرة واحدة في القرآن الكريم 

في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون 

ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا 

الجزية عن يد وهم صاغرون (51) 

من المعروف فى كل دول العالم أن الحكومات تفرض الضرائب على رعاياها 

نظير الخدمات التي توفرها لهم» والجزية هى إحدى تلك الضرائب التى كانت 

تفرضها الدولة الإسلامية على غير المسلمين» فالمسلم القادر يدفع الزكاة: 
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وغير المسلم القادر يدفع الجزية» وهم يدفعونها نظير الخدمات التى تقدمها 
لهم الدولة» كتوفير الأمن لهمء والدفاع عنهم» وتركهم يمارسون شعائر دينهم 
بحرية كاملة» بل وحماية دور عبادتهم 

يقول الشيخ محمد متولى الشعراوى فى تفسيره طبعة دار أخبار اليوم: 

( حَنَّى يُغطوأ آلجزيَة عن يَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ ) 

أي: حتى يؤدوا ما فُرض عليهم دفعه من أموال مقابل حصولهم على الأمان 
والحماية» وفي هذا صون لدمائهم» ولذلك نجد أن المسلمين قد فتحوا بلاداً 
غير إسلامية وصاروا قادرين على رقابهم ولم يقتلوهم بل أبقوا عليهمء وإبقاء 
الحياة نعمة من نعم الإسلام عليهم» وهناك نعمة ثانية وهي أنه لم يفرض 
عليهم دينأء وإنما حمى إختيارهم للدين الذي يرونه» وفي ذلك رد على من 
يقول: أن الإسلام إنتشر بالسيف. ونقول: إن البلاد التي فتحها المسلمون أقروا 
أهل الأديان على أديانهم؛ وحموا فقط حرية الإختيار» بل وقف المسلمون 
بالشنيفنه إماى القزع. (الدين رقفون :امف فعاو الدامنه: تزكر | ,القن أخر ار أء 
لكننا نجد المغالطات تملا كتابات الغرب حول مسألة السيفء ونرد دائماً أن 
الإسلام لو انتشر بالسيف لما وجدنا في البلاد التي فتحها أناساً باقين على 
دياناتهم» بل كان الإسلام يأخذ الجزية ممن بَقَوْا على دياناتهم من أهل الكتاب». 
وأَخْدْ الجزية دليل على أنهم ظلوا على دينهم وظلوا أحياء؛» وهاتان نعمتان 
من نعم الإسلام» وكان يجب أن يؤدوا جزاء على ذلكء. وكان الجزاء هو 
الجزية»ثم قال:لأن الإسلام قدم لهم عملاً طيباً بأن أبقى على حياتهم وأبقاهم 
على دينهم من غير إكراهء» فوجب أن يُعطوا جزاء على هذه النعمة التي أنعم 
الل تعالى عه غلريء. 

ويقول الشيخ الشعراوى: (عن يد وَهُمْ صاغرُونَ)» ولماذا يعطونها عن 
صغار؟ لأن الحق عز وجل أراد للإسلام أن يكون جهة العلوه وقد صنع فيهم 
الإسلام أكثر من جميلء فلم يقتلهم ولم يرغمهم على الدخول إلى الإسلام؛ 


4١/ 


لأحكام الإسلام» وأن يكونوا موالين للمسلمين» لا نافضين الأيدي؛ وأن يؤدوا 
الجزية يدا بيد» وأما العاجز وغير القادر فيعفى من دفع الجزية: 

فأما أنهم وهم يدفعون الجزية مغلوبون على أمرهم خاضعون لحكم الإسلام 
فهذا أمر طبيعىء فالقوى لا يدفع الجزية لغيره بل هى ضريبة يفرضها 
المنتصر على المغلوب والقوى على الضعيفء فالصغار هو بسبب أداؤهم 
الجزية او هو كونهم خاضعين لحكم الإسلام مقرين بهذا غير مستكبرين ولا 
رافضين ولا متمردين 

يقول إبن القيم في أحكام أهل الذمة ١7١ /١‏ رمادى للنشر بالدمام 
(وَالصَوَابُ في الْآيَةِ أنّ الصّعَارَ هُوَ الْتِرَامُهُمْ لِجَرَيَانِ أَحكَام الْمِلّهَ عَلَيْهمْ 
وَإِعْطَاءٍ الجزيَةٍ فَإنَّ الَترَامَ دَلِكَ هُوَ الصّعَارُ) 

يقول القس تادرس يعقوب ملطى في تفسيره لرسالة بولس لأهل رومية 
إصحاح ١١‏ متحدثا عن دفع النصارى الجزية للرومان 

(يرى القدّيس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول (يقصد بولس) قد حوّل ما يراه 
الكثيرون تقلا إلى راحة» فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية إنما هذا 
لصالحهء لأن الحكام هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه» يسهرون 
مجاهدين من أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار 
كاللصوص والقتلة» فحياتهم مملوءة أتعابًا وسهرء بينما تدفع أنت الجزية 
لتعيش في سلام يُحرم منه الحكام أنفسهم. هذا ما دفع الرسول بولس أن 
إيفاء لدين عليناء هم يسهرون ويجاهدون ليستريح الكل في طمانينة). 

س -ما هوالدليل على مشروعية_الجزية في الإسلام؟ 
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قال إين قدامة فى المغنى 4 مكتبة القاهرة (وَالأصْلٌ فيها الْكتاب. 
وَالسْنُّ وَالْإِجْمَاعٌ أمّا الكتاب» فََوْلْه تَعَالَى ( قَاتلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا 
اليم الآخِر وَلا يُحَرّمُونَ مَاحَرَّمَ الَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ 
ودرا الكتّاب حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صّاغرونَ )»وفى السنة» عن 
بريدةئيه قال كَانَ رَسُولُ الله # إذَا أَمّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِء أؤ سَرِيّة أوصاة 
في خَاصَتِهِ بِتَفََى الله» وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْممسلِمِينَ خَيْرَاء نم قَالَ: اغْزُوا بامم الله 
في متبيل الله قَاتِلُوا مَنْ كَقَرَ بالله» اغرُوا وَل تَغْلُواء وَلَا تَغْدِرُواء وَلَا تمتلُواء 
ولا تَتُوا وَلِيدَاء وَِذَا لَقِيت عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَاذْعْهُمْ هُمْ إلى ثلاث خصالٍ 
0 مَا أَجَابُوكَ قَاقَبَلُ مِنْهُمْ كفك عَنْهُمُ ثَ اذْعْهُمْ إلى الإسْلام: فَإِنْ 
أَجَابُوكَ» فَاقْبَل مِنْهمْ وَكُف عَنْهُمْءثم قال: َإِنْ هُمْ أبَوَا فسَلَهُمْ الْحِزْيَة فَإِنْ هُمْ 
أجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُفْ وَكْفف عَنْهُمَ قَإِنْ هُمْ أَبَوا فَامْتَعنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ (صحيح 
مسلم - صحيح أبوداود للألبانى) 
س - لماذا تؤخذ الجزية من غير المسلمين؟ 
في كتاب الدعوة الى الإسلام للسير توماس أرنولد مكتبة النهضة المصرية 
ص١"‏ (كتاب من عمر لأهل إيلياء ( بيت المقدس) 
(بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها 
وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها 
ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار 
أحد منهم» وينبغي على المسلمين في مقابل أخذهم للجزية أن يوفروا الحماية 
لأهل الدْمَةء وأن يدافعوا عنهم» ويمنعوا من يقصدهم بالاعتداء؛» وأن يعملوا 
على استنقاذ من أسر منهم» واستعادة ما أخذ من أموالهم ظلمًا) 
قال الماوردي فى الأحكام السلطانيه ص "47 ١مكتبة‏ الحلبى بمصر 
(ويلتزم لهم ببذل الجزية حقان» أحدهما: الكف عنهمء والثاني: الحماية لهم 
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ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين) 

وت نفل وز العسلمو الدرة الأحتكانها "اذا الدريقدوو | علي تحمايقيدة 
يقول البلاذرى في فتوح البلدان ص9١١‏ دار الهلال بيروت 

(حدثني أَبْو حفص الدمشقي قَالَ: حَدَنَنَا سَعيد بْن عَبْد العزيزء قَالَ: بلغني أنه 
لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك 
أحب إلينا مما كنا فيه منَ الظلم والغشم ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع 
عملكم ونهض اليهود فقالوا. والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا 
أن نغلب ونجهدء فأغلقوا الأبواب وحرسوها وكذلك فعل أهل المدن الْتِي 
صولحت من النصارى واليهودء وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم عَلَى 
المسلمين صرنا إلى ما كنا عَلَيْهِ وإلا فإنا عَلَى أمرنا ما بقي للمسلمين عدد. 
فلما هزم الله الكفرة وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأخرجوا المقلسين فلعبوا 
وأدوا الخراج» وسار أَبُو عْبَيْدة إلى جند قنسرين وأنطاكية ففتحها) 

يقول أبو يوسف في الخراج ص9" ادار المعرفة ببيروت 

(أن أبا عبيدة بن الجرّاح عندما أعلمه نوّابه على مدن الشام بتجمّع الرٌّوم 
لمقاتلة المسلمين كتب أبو عبيدة إلى كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح 
أهلها يأمرهم أن يردّوا عليهم ما جُبي من الجزية والخراج» وكتب إليهم أن 
يقولوا لهم: إِنّما رددنا عليكم أموالكم» لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع. 
وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم» وإِنّا لا نقدر على ذلكء؛ وقد رددنا عليكم ما 
أخذنا منكم» ونحن لكم على الشترط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الته عليهم: 
فلما قالوا ذلك لهم وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهمء قالوا: ردكم الله 
علينا ونصركم عليهمء فلو كانوا هم لم يردوا علينا شينًا وأخذوا كل شيء بقي 
لنا حتى لا يدعوا لنا شيئنًا »وكما ضمت الجزية تشريعات تحفظ للمسلمين 


١٠و‎ 


دينهم وعزهم فقد أبرزت في ذات الوقت ما يدلل بقوة على السمو والرقي 
والسماحة في التعامل مع الآخرينء والشفقة والرحمة بخلق الله أجمعين» في 
أنموذج رباني متفرد شهد له المؤرخون والكُتّاب من غير المسلمين) 

هل سمع أحد بمثل ذلك في التاريخ؟ قائد جيش فاتح مُنتصر يأخذ جزية من 
أهل البلاد المفتوحة» ثم يردها إليهم؟ هذا هو التاريخ مفتوحة صفحاثه. لمن 
يريد أن يُنقبء إنه حادث فريد في التاريخ: 

س - هل تسقط الجزية عن غير ١‏ الملتحق بجيش الإسلام؟ 


قوق توهائن أوئولة افيح كتانه الدعوة الى الاساقة مكقة الكيضنة النسرية 
ص 6١٠‏ (ومن الواضح أن أى جماعة مسيحية كانت تعفى من اداء هذه الضريبة 
إذا ما تخلت فى بخدمة الجيش الاستلامى وكان:الحال على هذا التحى كينا حدت 
مع قبيلة الجراجمة وهي قبيلة مسيحية كانت تقيم بجوار انطاكيه سالمت 
المسلمين وتعهدت ان تكون عونا لهم وان تقاتل معهم في مغازيهم على 
شريطة الا تؤخذ بالجزية) 


س - هل تؤخذ الجزية من جميع غير المسلمين أم من القادرين فقط؟ 


عن معاذ بن جبل و قال: أنَّ النَبِىَكةِ لما وجّهَهُ إلى اليمن أمرَهُ أن يأخدّ من 
كل خالم بعتي نكما دينازا؛ أن .عله من المعافري كات تكون باليمن 
(صحيح أبوداود للألبانى - صحيح النسائى للألبانى) 

جاء فى تفسير القرطبي لآية الجزية في سورة التوبة 4/ ١7‏ ١دار‏ الكتب 
ل سس اش ع ل 

- قال إبن قدامة فى المغنى 7/9”"مكتبة القاهرة (ولا جزية على صبي ولا 
زائل العقل» ولا امرأة» لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في هذا) 


١٠١١ 


- يقول ول ديورانت في كتاب قصة الحضارة 7١/١٠2١١ترجمة‏ محمد بدران 


(كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون و اليهود والصابئون يستمتعون 
في عهد الخلافة الاموية بدرجة من التسامح لانجد لها نظيرا في البلاد 
المسيحية في هذه الايام فلقد كانوا احرارا في ممارسة شعائر دينهم واحتفظوا 
بكنائسهم ومعابدهم ولم يفرض عليهم اكثر من ارتداء زى ذى لون خاص 
وأداء فرضة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله وتتراوح بين دينار و 
اربعة دنائير ولم تكن هذه الضريبة تفرض الا على غير المسلمين القادرين 
على حمل السلاح ويعفى منها الرهبان و النساء والذكور الذين هم دون 
البلوغ و الارقاء و الشيوخ و العجزة والعمى والشديد و الفقر وكان الذميون 
يعفون في مقابل هذه الضريبة من الخدمة العسكرية ولا تفرض عليهم الزكاة 
البالغ قدرها اثنين ونصف في المائة من الدخل السنوى وكان لهم على 
الحكومة ان تحميهم ولم تكن تقبل شهادتهم في المحاكم الاسلامية ولكنهم كانوا 
يتمتعون بحكم ذاتى يخضعون فيه لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم) 

- يقول توماس أرنولد في كتاب الدعوة الى الاسلام مكتبة النهضة المصرية 
ص 7"78(كانت الضريبة لا تجبى الا من الذكور القادرين ولاتجبى من النساء 
والصبيان وكذلك كان يستثنى من اداء الجزية المسكين الذى يتصدق عليه 
والشيخ الفقير الفاني الذى لا يستطيع العمل كما اعفى الاعمى و الاعرج 
القن يكن لدف الأ فوشي فاه أو المناوي: على كفل لك اذ اكاة مره اضتكات 
اليسار وكما اعفى المترهبون الذين في الديارات وأهل الصوامع ) 

س - هل يمكن تسمية الجزية زكاة لمن يأنف من التسمية؟ 

- قال إبن قدامة فى المغنى 5 بو تَغْلِبَ بْنِ وَائْلِ مِنْ الْعَرَبء مِنْ رَبِيعَة 
بْنِ نِزَارٍ انتَقلُوا في الْجَاهِِيّة إلى النَصْرَانِيّةَ دَعَاهُمْ عمد إلى يذل الحزبة 
فَأَيَوْاء وَأَنَفُواء وَقَالُوا: نَحْنُ عَرَبٌ» خُذْ مِنَا كَمَا يَأَخْذْ بَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضٍ بام 
الصَّدَقَة, فَقَاَ عُمَرُ: لا آحْدْ مِنْ مُشْرِكِ صَدَقَةَ فَأحِقَ بَعْضُهُمْ بالرُوم؛ فَقَالَ 
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النعْمَانُ بْنُ زْرْغَة: َا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ اوم لَهمْ بَأنْ وَشِدَة وَهُمْ عَرَبَْ 
بَأنَفُونَ مِنْ الْحِزيَة قلا عِنْ عَلَيِك عَدْوَك بهم وَخْدْ مِنْهُمْ الجِزْيَةَ بامنم الصّدقة 
بعت عْمَرُ فِي طَلْبِهِمْ َرَدَهُمْ وَضَعّف عَلَيْهِمْ مِنْ الإيل مِنْ كُلّ حَمْسٍ شاتَيْنِ 
وَمِنْ كُلِ ثَلَاثِينَ بَقَرَةَ نبِيعَيْنِ وَمِنْ كل عِشْرِينَ دِينارًا دِينارَاء وَمِنْ كُلِّ مِانَتَيْ 
اك ع اي ريه يت الحماءر لخم روما لي لك ار رام 
أؤ دولاب الْعْشرَ. فَاسْتَة منْتَقَنَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَء وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَة 
قَصَارَ إِجْمَاعًا. وَكَالَ به الْفْمَهَاءُ بَعْدَ الصّحابّة) 


- يقول إبن القيم في أحكام أهل الذمة ١/١؟77رمادى‏ للنشر بالدمام 

(إنَّ بَنِي تَغْلِبٍ كَانُوا ذُوي فُوَّةٍ وَشَوْكَةَ لَحِقُوا بالرُوم وَخِيف مِنْهُمْ الضَّرّرُ إِنْ 
لَمْ يُصَالَحُواء وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا لِعَيْرِهِمْ فَإِنْ وُجِدَ هَذَا لِغَيْرِهِمْ فَامْتَتَعُوا مِنْ أدَاءِ 
الْجِرْيَةِ وَخِيف الضَّرَرُ بترْكِ مُصَالَحَتِهِمْ فَرَأَى الْإِمَامُ مُصَالَحَتَهُمْ عَلَى أَدَاءِ 
الْجِزْيَةِ بامئم الصٌدقة» جَارَ ذَلِكَ إِدَا كَانَ الْمَأَحُودُ ِنْهُمْ بَِدْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ 
الجزيّة أؤ زِيَّادَة) 


- يقول توماس أرنولد في كتاب الدعوة الى الاسلام مكتبة النهضة المصرية 
عن ١١)‏ ول طب إلى إلى تجد لل يتقو الجزية أو الضريبة المفروضة 
على :ار عاق عن المسلدين ولكديم هر وا أن تمق لذ لان لكدر اقيم و الفط 
من كرامتهم أن يدفعوا ضريبة فرضت عليهم مقابل حمايتهم وحماية أموالهم؛ 
فالتمسوا من الخليفة أن يسمح لهم بأن يعاملوا معاملة المسلمين في دفع 
الضرائبء لذلك نراهم يؤدون في مقابل الجزية صدقة 2 زكاة مضاعفة 
(وهى ضريبة تجبى من المسلمين على أراضيهم وماشيتهم لتنفق على 
الفقراء) 


ما حكم الجزية عند أهل الكتاب؟ 
سأستعرض معكم الآن العهد القديم والعهد الجديد لتعرفوا أن من يتهمون 
المسلمين بإختراع الجزية ينطبق عليهم المثل الذى يقول (رمتنى بدائها و 
١٠‏ 


انسلت ) أو كما قال نبى الله عيسئي ترى القذى في عين أخيك ولا ترى 
الخشبة التي في عينك 
الجزية في العهد القديم 
ذكرت الجزية في العهد القديم ٠١‏ مرة 
اليهود أخذو الجزية من الكفار 
سفر يشوع١ ١‏ 
٠١‏ فلم يَطْرْدُوا الْكنْعَانِيِينَ السَاكنِينَ في جَازْرَ. فسَكن الكَنْعَانيُونَ في وَسَطٍ 
أَفْرَايمَ إِلَى هذا الْيَوْمء وَكَانُوا عَبِيدَا تخت الجزيّة. 
يشوع ١17‏ 
* اوَكَانَ لَمّا تَشَدَّدَ بَنُو إِمْرَائِيلَ أَنَّهُمْ جَعلُوا الْكَنْعَانِيينَ تَحْتَ الجزيّة وَلَمْ 
يَطْرُدُوَهُمْ طرْدًا. 
سف القطياء ٠‏ 
7ن لما تَشَدَدَ إِمْرَائِيلُ أَنَهُ وَضَّع الْكَنْعَانِيِينَ تخت الْجِزرْيَة وَلَمْ يَطْرُدْهُمْ 
1 
4 وَأَفْرَايمْ لَمْ يَطْرْدٍ الْكَنْعَانِيينَ الساكنِينَ فِي جَارَرَء فَسَكن الْكَنْعَانِيُونَ في 
وَسَطْه في جَازَرَ. 
٠‏ رَبُولُونُ لَمْ يَطْرُدْ سْكَانَ قِطْرُونَ» وَلآ مكّانَ تَهلول» فِسَكَنَ الْكَنْعَانِيُونَ في 
وَسَطِهِ وَكَانُوا تخت الجزيّة. 
نبى الله سليمان أخذ الجزية 
الملوك الاول 5 
١‏ ١وَكَانَ‏ سْلَيْمَانُ مُتَسَلّطًا عَلَى جَمِيع الْمَمَالِكِ مِنَ النّهْرِ إلى أزض فلمنْطِينَ» 
٠١‏ 


وَإِلَى تُحُوم مِصنر. كَانُوا يُقَدَمُونَ الْهَدَايَا وَيَخْدِمُونَ سُلَيْمَانَ كل أيَّامِ حَيَاتِه. (في 
ترجمة كتاب الحياة فكانت هذه الممالك تقدم له الجزية وتخضع له كل ايام 
حياته) 

الله أمر نبى الله موسى بتسخير الشعوب و استعبادها 

سفر التثنية ٠٠‏ 

٠٠حِينَ‏ تَقُرْبُ مِنْ مَدِينَةِ لِكَيْ تُحَارِبَهَا اسْتَدْعِهَا إلى الصُلّح 

١‏ فَإِنْ أَجَابَئكَ إِلَى الصّلح وَقَتَحَتْ فَتَحَتْ لَكَء فَكُلُ التتّخب الْمَوْجُودٍ فيهَا يَكُونُ لَكَ 
ِلشَمْخِيرٍ وَيُسمْتَعْبَدُ لك 


١‏ وَإنْ لم تله بل عملت مَعك حَْياء فحَاصِرْها. 

وَإِذَا دَفْعَهَا الرّبُ إِلِهُكَ إِلَى يَدِكَ فَاضْرِب حَمِيعَ ذَكُورِهَا بِحَدّ السّيْف. 

؛ ١‏ وَأمّا الَِاءُ وَالأطفَالَ وَالْبَهَائمْ َكل مَا في الْمَدِيَة كُلّ عَنيمَتهَاء فتغْتَيمُهَا 
لِنَفْسِكَء وَتَأَكُلُ غَنِيمَةَ أَعْدَائِكَ الَّتِي أَعْطَاكَ الرّبُ إلهُكَ. 

5 هكدًا تفْعَلُ بجَمِيع الْمُدْنِ الْبَعِيدةِ مِنْكَ جدًا الَنِي لَيْسَتْ مِنْ مُدْنِ هؤلآءٍ الأمَم 


الله داود قتل ثلثى الناس واستعبد الثلث ليدفعوا الجزية 


في سفر صموئيل الثانى ‏ إصحاح / 
نَ وَذَلَلَهُمْء وَأَحَدَ دَاوِدُ زْمَامَ الْقَصَبَةٍ مِنْ يد 


؟ وَضَرَب الْمُوآبِيِينَ وَقَاسَهُمْ بِالْحَبْلِ. أَضْجَعَهُمْ عَلَى الأزضء فَقَاسس بِحَبْلَيْنِ 
للْقَدْلٍ وَبِحَبِل لِلاسْتِحْيَاءِ. وَصَارَ الْمُوَآبِيُونَ عَبِيدَا لِدَاوْدَ يُقَدْمُونَ هَدَايًا. (في 
ترجمة كتاب الحياة فأصبح الموآبيون عبيدا لداود يدفعون له الجزية) 


١. ه‎ 


الجزية في العهد الجديد 
المسيح يدفع الجزية ويأمر بدفعها للرومان 


نقرأ من متى )5١ - ١5(77‏ لوقا )١7-١5( ١؟سقرم )75 75١(٠١‏ 
١ 5‏ حِيتَيِذ ذَهَبَ الْفْرِيسِيُونَ وَتَشَاوَرُوا لِكَيْ يَصْطَادُوهُ بِكَلِمَةٍِ 

5 فَأَرْسَلوا إِلَيْهِ تأمِيدَهُمْ م مَعْ الْهِيرُودُسِيِينَ َائِلِينَ: يَا عل بعلم أَنَكَ صَادِقٌ 
وَتُعلمْ طريق الله بِالْحَقٍّ وَل الي بأد لأنّكَ لآ تَنْظْرُ إِلَى وَجُوهٍ النّاسِ. 
لوو كوا محر راتخيو ا امد ارلا 

فَعَلِمَ يَسُوعٌ خُبْتَهُمْ وَقَالَ: لِمَادَا تُجَرَيُونَنِي يَا مُرَاوُونَ؟ 

4 أَرُونِي مُعَامَلَةَ الجزيّة. قَقَدَمُوا لَهُ دِيئَارًا. 

٠‏ قَقَالَ لَهُمْ: لِمَنْ هذِهِ الصُورَةُ وَالْكتَابَةُ؟ 

١‏ قَالُوا لَهُ: لِفَيْصَرَ. قَقَالَ لَهُهْ: أَغْطُوا إِذَا مَا لِفَيْصرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لله لله. 
متى )707-75(١17‏ 

+ 'وَلمّا جَاءُوا إِلَى كَفْرَنَاحُوم تَقَدَم الَذِينَ يَأَخُدُونَ الدَرْهَمَيْنِ إلى بُطْرْمنَ وَقَالُوا: 
ما يُوفِي مُعَلِمُكُمْ الدَرْهَمَيْنِ؟ 

قَالَ: بَلَى. لما دَحَلَ الْبَيْتَ سَبََهُ يمُوعٌ قَائِلًا: مَادَا تَظْنُّ يَا سِمْعَانُ؟ ار 
يَأَخُدُ مُلُوكُ الأزض الْجِبَايَةَ أو الْجِزْيَة أَمِنْ بَنِيهِمْ أ مِنَ الأَجَانِب؟ 

5 قَالَ لَهُ بُطْرمنُ: مِنَ الأَجَانِب. قَالَ لَهُ يَسُوعٌ: فَإدَا الْبَئُونَ أخْرَارٌ. 

30 وَلكِنْ لتلا نُغتِرَهُمُ اذْهَبْ إِلَى الْبَحْرِ وَأَلْقِ صِنَارَة وَالسَّمَكَةُ الَّتِي تَطلْمْ 
أَوَّلَا خُذْهَاء وَمَتَى فَتَحْتَ فَاهَا تَجِدْ إِمْتَارَاء فَحُذْهُ وَأَعْطهِمْ عَنِي وَعَنْكَ. 


بولس يأمر بدفع الجزية للرومان ويؤكد بأنها_من 


رسالة بولس الى اهل روميه )7-١(١7‏ 

5 فَإِنَكُم لأَخِلٍ هذا ثُوفُون الْجِريَةَ أَنْضاء إِذْ هُمْ حْدَامْ الله مُوَاظِبُونَ عَلَى ذلِكَ 
٠‏ فأغطوا الْجَمِيعَ حَقُوقَهُم: الجزْيَةَ لِمَنْ لَهُ الجزيّة. الْجَايَة لِمَنْ لَه الْحبَايَةث 
وَالخَوْف لِمَنْ لَهُ الحَوْف. وَالإِكْرَامَ لِمَنْ لَهُ الإِكْرَامُ. 

يقول تادرس يعقوب ملطى فى تفسيره للإصحاح ١١‏ من رسالة بولس الى 
أهل رومية (شرح الكتاب المقدس لتادرس يعقوب ملطى موقع الأنبا تكلا) 
يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول قد حوّل ما يراه الكثيرون ثقلا 
إلى راحة؛ فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية إنما هذا لصالحه؛ لأن الحكام 
هم خذام الدمو اطبون على ذلك العيده يسهرون مجاهدين من أجل سلام البلد 
هذا ما دفع الرسول بولس أن يوصينا لا بالخضوع للحكام فحسب وإنما 
بالصلاة من أجلهم لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة . 


يدعى أعداء الإسلام بأن المسلمين إرتكبوا جرما كبيرا بأخذهم النساء سبيا 
في حروبهمء ولو نظر هؤلاء الناس في كتبهم لكفونا مئونة الرد عليهم 
وللعلم فإن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث وهى بنت سيد بنى المصطلق 
»أخذها رسول الله يمن السبى وتزوجها 
وللعلم فإن أم المؤمنين صفية بنت حيي وهى بنت زعيم بنى النضيرء أخذها 
رسول الله يمن السبى وتزوجها 

فل ستى نفو إسيو انيل التساء؟ 
سفر العدد 1/5١‏ (وَسَبَى بَنُو إِمْرَائِيلَ نِسَاءَ مِذْيَانَ وَأَطْقَالَهُم وَتَهَبُوا جَمِيعَ 
بَهَائِمِهِمُء وَجَمِيعَ مَوَاشِيهِمْ وَكْلَّ أملآكهم) 
سفر العدد ١75/9١(وَأَتَوْا‏ إِلَى مُوسَى وَألِعَارَارَ الْكَاهِنِ وَإِلَى جَمَاعَةٍ بَنِي 
إسْرَائِيلَ بِالسسَبِي وَالنَهْبِ وَالْعَنِيمَةِ إلى الْمَحَلّةِ إلى عَرَبَاتِ مُوآب الَّتِي عَلَى 
أزدْنٌ أرِيحًا) 
سفر أخبار الأيام الثانى 8/1١(وَسَبَى‏ بَنُو إِمْرَائِيلَ مِنْ إِحْوَتِهِمْ منت أَلْفِ مِنَ 
اليْسَاءٍ وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِء وَنَهَبُوا أَيَضًا مِنْهُمْ عَنِيمَةَ وَافِرَةَ وَأتََا بِالْعَنِيمَةِ إِلَى 
السسّامِرَة.) 
إذن يجب أن توجهوا السؤال الى أنفسكم 


١١/ 


- هل يعترف اليهود والنصارى بما ذكره كتابهم المقدس بإبياحة سبى النساء؟ 
إتهام المسلمين بإتخاذ السرارى 
تتعالى الأصوات متهمة المسلمين بإتخاذ السرارى » ولو نظر هؤلاء الناس 
في كتبهم لكفونا مئونة الرد عليهم 
هل إتخذ بنو إسرائيل وأنبياؤهم السرارى ؟ 
العهد القديم يؤكد أن بنى إسرائيل إتخذوا السرارى 
نبى الله إبراهيم إتخذ السرارى 
سفر التكوين 5”/ه 
دو أغطى إِبْرَاهِيمْ إِسْحَاقَ كُلَّ مَا كَانَ لَه 
5 وَأَمَا بَنُو المسَّرَارِيَ اللَّوَاتِي كَانَتْ لإبْرَاهِيمَ فَأَعْطَاهُمْ إِْرَاهِيمُ عَطَايَا 
وَصَرَقَهُمْ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِهِ شرق إلى أزضٍ الْمَتْرقء وَهُوَ بَعْدُ حَيّ. 
سفر أخبار الأيام الأول ١/؟”‏ 
"١‏ وَأَمَا بَنُو قَطُورَةً سُرَيّة إِبْراهِيمَ فَإِنّهَا وَلَدَتْ: زِمْرَانَ وَيَفْشَانَ وَمَدَانَ 
وَمِدْيَانَ وَيشْبَاقَ وَشُوحًا. وَابْنَا يَفْشَانَ: شَبًا وََدَانُ. 
نبى الله داود إتخذ السرارى 
سفر صموئيل الثانى ١١/5‏ 
١١‏ وَأَحَدَ دَاوْدُ أَيْضًا سَرَارِي وَنِسَاءَ مِنْ أُوَرْشْلِيمَ بَعْدَ مَجِيِئِهِ مِنْ حَبْرُونَ» فَوْلِدَ 
أَيْضًا لِدَاوُْدَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ. 
نبى الله سليمان إتخذ السرارى 
سفر الملوك الأول "/١١‏ 


" وَكَانَتْ لَهُ سَيْعُ مِنَةٍ مِنَ النْسَاءٍ السسيّدَاتء وَثَلآَتُ مِنَةٍ مِنَ السَّرَارِيٌ 
رحبعان إبن سليمان إتخذ السرارى 

سفر الأيام الثانى 5١/١١‏ 

١‏ وَأَحَبٌ رَحُبْعَامْ مَعْكَةَ بِنْتَ أَبْشَالُومَ أَكْثّرَ مِنْ جَمِيع نِسَائِهِ وَسَرَارِيهء لأَنّهُ 

انَخَدْ ثَمَانِي عَشَرَةَ ام مرأة ومين منريق ولد كمائية وعثرين انا وَسِتين 


5ج 


ابنة. 


نبى الله يعقوب إتخذ السرارى 
سفر التكوين 77/١5‏ 
لا نايل مانا في بك الأزض 2 
وَاضْطّجعَ مَعَ بِلْهَةَ سُْرَيّة أ 
باقى رجال. بنو إسرائيل إتخذوا السرارى 

سفر التكوين ١١7/55‏ 
١‏ وَكَانَتْ ده سُرَيّة لأليقاز بْنِ عِيسُوء فَوَلَدَتْ لأليقار عَمَالِيقَ. هؤُلآءٍ بَنُو 
عَدَا امْرَأة عيسو. 
سفر التثنية ٠١/7١‏ 
٠‏ إذَا خَرَجْتَ لِمُحَارَبَة أَغْدَائِكَ وَدَفْعَهُمْ الرّبُ إِلِهُكَ إِلَى يَدِكَء وَسَبَيْتَ مِنْهُمْ 
سيا 

وَرَأَيْتَ فِي السنَبِي امْرَأَةَ جَمِيلَةَ الصُورَة: وَالْتَصَفْت بها وَاتَخَدْتَهَا لَكَ 
رَوْجَةَّ 


١‏ فَحِينَ تُدَخِلْهَا إلى بَيْتِكَ تَخْلِق رَأَسَهَا وَتُقلَمْ أَظْفَارَهَا 


١٠ 


* وَتَذْزَعٌ ثِيَاِ سَبِيهَا عَنْهَاء وَتَفعْدُ فِي بَيْتِكَ وَتبْكي أَبَاهَا وَأمّهَا شَهِرًا مِنَ 
الزَّمَانِء ثُمَّ بَعْدَ ذلك تَدْخُْلُ عَلَيْهَا وَتَتَرَوَجُ بهَاء فَتَكُونُ لَكَ رَوْجَة. 
حي 

غات جل الراي فافقذ لة امراء 00 

سفر صموثئيل الثانى ؟//ا 

" وَكَانَتْ لشاؤل سُرَيّةٌ امْمُهَا رصقَةُ بِنْتُ أَيّةَ فَقَاكَ إِيتنبُوشت لأبْنَيْرَتٍ لِمَاذَا 
دَخَلْتَ إِلَى مُرَيّة أبي؟ 


سفر صموئيل الثانى ١؟/١١‏ 

فاخي :3313 بها قغلة رإصتفة انك أئة متواكة كاز 

سفر أخبار الأيام الأول 45/7 

5 يق مره كالب وَلدث: كاان :وموصنا وكازيز وَكَارَانْ وَلَد حازيز, 
سفر أخبار الأيام الأول 4/7/١‏ 

6 وَأَمّا مَعْكَةٌ مرَيّةٌ كَالّب فَوَلَدَتْ: شبَرَ وَتَرْحَنَةَ. 

سفر نشيد الانشاد 7/7 

/ هن سِنُونَ مَلِكَةَ وََمَانُونَ سُرَيّةَ وَعَدَارَى بلآ عَدَدٍ. 

سفر المكابيين الثانى ٠٠/5‏ 

٠‏ وَحَدَث بَعْد فلك إن قن كر يوي عاق قنز نول أديد: تخا اموق 
لأنُطيُوكيمن مُريّة الْمَلِكِ 

إذن يجب أن 5 السؤال الى أنفسكم 
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- هل يعترف اليهود والنصارى بما ذكره كتابهم المقدس بإباحة إتخاذ 
السرارى؟ 
إتهام المسلمين بعدم تحرير العبيد 
إتهموا المسلمين بعدم تحريهم للعبيد» وكالعادة لم ينظروا في كتبهم ليعرفوا 
موقف أديانهم من تحرير العبيد 
هل حررالدين اليهودى العبيد؟ 
العهد القديم يؤكد أن بنى إسرائيل لم يحرروا العبيد 
سفر التكوين 5 575/7 
5" فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ إِبْرَاهِيمَ 
5" وَالرَبُ قَدْ بَارَكَ مَوْلآَي جدَا فَصَارَ عَظَيمَاء وَأْعْطَاهُ غَنَمَا وَبَكَرَا وَفِضَةَ 
وَدْهَبَا وَعَبِيدَا وَإِمَاءَ وَجِمَالَا وَحَمِيرًا. 
سفر التكوين 5 ”/ ” 
وَقَاَ إِيْرَاهِيمُ لِعَبْدِهِ كير بَيْتَهِ المُمنْتولِي عَلَى كُلِّ مَا كَانَ لَهُ: ضغ يَدَكَ تَحْتَ 
سفر التكوين 5 ”/ 1 
فُوَضَع الْعبْدُ يَدهُ تخت فَخْذٍ إِبْرَاهِيمَ مَوْلآَه» وَحَلّف لَهُ عَلَى هذا الأمر. 
سفر التكوين 5؟/ 9ه 
قصّرَفوا رققَة أَخْتَهُمْ وَمْرْضْعَتَهَا وَعَبْدَ إِْرَاهِيمَ وَرِجَالَهُث 
سفر التكوين 1/”١‏ 


9 وَرَأَتْ سَارَةٌ ابْنَ هَاجَرَ المصريّة الذي وَلَدَنْهُ لإِبْرَاهِيمَ يَمْرَحُ 

٠‏ فَقَالَتْ لإِبْرَاهِيمَ: اطْرد هذِهٍ الْجَارِبَةَ وَابْتَهَاء لأنَّ اْنَ هذِهِ الْجَارِيَة لآ يَرِتُ 
سفر الخروج ٠/7١‏ 

وَإِذَا بَاعَ رَجُْلَ ابَْتَهُ مَك لآ تَخْرْجٌ كَمَا يَخْرْجُ العبيدُ. 

سفر الخروج ١٠7/5١‏ 

لآ تثتّه بَيْتَ قَرِيبكَء لآ تَتَهِ امْرَأَةَ قَرِيبكء وَلآ عَبْدَهُ وَل أَمَتَهُه وَلآ نَوْرَهُ وَل 
حِمَارَة» ولا شَيْنًا مِمًا لِقَريبكَ 

سفر التثنية - إصحاح ٠١/٠١‏ 

٠‏ حِينَ نَقْرْبُ مِنْ مَدِ دِيئَةٍ لِكَّيْ تُحَارِبَهَا امْتَدْعِهَا إلى الصُلّح 

ا ل رص ا ا 0 
لِلشَمْخِيرٍ وَيُسْتَعْبَدُ لَكَ 

ماو عدو لكو ا 

وَكَانَ لِبَيْتِ شَاوُلَ عَبْدٌ املمُهُ صيباء فَاسْتَدْعَوْهُ إِلَى دَاوْدَء وَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أأنت 


العهد الجديد يؤكد أن النصارى لم يحرروا العبيد 
رسالة بولس الى اهل افسس 6/ه 
ه أَيْهَا الْعَبِيدُء أَطِيعْوا سَادَتَكُمْ حَسّب الْجَسَدٍ بِخَوْفٍ وَرِعْدَةْء في بَسَاطَّةِ قُلُوبِكُمْ 


كما لِلْمَسِيح 


رسالة بولس الى اهل كولوسى ”77/7 

١‏ أُيّهَا الْعَبِيدُ أطيعُوا في كُلّ شَيْءٍ سَادَتَكُمْ حسّب الْحَسَدِء لآ بخِذمَة الْعَيْنِ 
كَمَنْ يُرْضِي النَّاسَء بَلَ بِبَسَاطَة الْقَلبِء خَائِفِينَ الرّبٌ. 

رسالة بطرس الأولى ١/7/7‏ 

8 أُيّهَا الْخْدَام كُونُوا خَاضِعِينَ بِكُلِّ هَيْبَةٍ لِلسّادة» لَيْسَ لِلصّالِحِينَ الْمْتَرَفَقِينَ 
إنجيل لوقا 7١//1؟‏ 

#1 طوكن: لأراتك: لعي الدون :إذاكاء مت هه تحذفه متامرين: الكن: أفول 
لَكُمْ: إل تعلطو و ركني قاور يخامية: 

5 وَلكِنْ إِنْ قَالَ ذلك الْعَبْدُ في قَلَبه: سَيّْدِي يُبْطِئُ فُدُومَهُ» فَيَبْتَدُِ يَضْرِبُ 
الْعْلْمَانَ وَالْجَوَارِيء وَيَأَكُلُ وَيَثْرَبُ وَيممْكَرُ 

١‏ يَأتِي لااا7 سَاعَةَ لآ يَعْرِفْهَاء فَيَقُطْعْهُ 
في الإنجيل 0 بالكلاب 

انجيل مرقس ١1/7‏ 

* وَكَانَتْ الامْرَأةٌ أَمَمِيّة وَفي جِنْسِهَا فينيقية سُوريّة. فَسَألئهُ أَنْ يُخْرِجَ 
الشَيْطَانَ مِنٍ ابْنَتِهَا. 

با و ما د يَسُوعٌ قَقَالَ لَهَا: دَعِي الْبَنِينَ أَوَلَا يَشْبَعُونَ لأنّهُ لَيْسَ حَسَنا أَنْ يُوْحَدَ 
كر اشر ريت ع لأكلآب. 

فَأَجَابَتْ وَقَالْتْ لَه: نَعَم» يَا نذا وَالْكَلدَت أنِضنا تخت الخائذة تأكل :هن فتات 


4 َقَالَ لَّهَا: لأَجْلِ هذِهٍ الْكَلِمَةَ اذْهَبِي. قَدْ خَرَج التتَّيْطَانُ مِنِ ابْنَتِكِ 
إذن يجب أن توجهوا السؤال الى أنفسكم 
- لماذا لم يحرر بنو إسرائيل العبيد؟ 
- هل يعترف اليهود والنصارى بما ذكره كتابهم المقدس بإباحة عبودية البشر؟ 
5 ف إلى د فى 5-5 

كيف قضى الإسلام على الرق تدريجيا؟ 
لو إتخذ الإسلام قرارا بالقضاء الفوري على العبودية لتضرر العبيد وأسيادهم 
ضررا بالغاء فالسيد ستدمر ثروته وستتوقف أعماله» والعبد قد لايجد المأكل 
والمشرب والملبس والمأوى» وقد يموت جوعاء والحقيقة التي لا يعلمها من 
يتهم الإسلام بالباطل» أنه قد وضع نظاما دقيقا للقضاء التدريجى على العبودية 
بدون ضرر ولا ضرارء وعلى ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى ‏ فرض على المسلمين معاملة العبيد معاملة حسنة 
كان بعض كبار الصحابة من العبيد الذى حررهم الإسلام »منهم الصحابى 
الجليل زيد بن حارثقويء قائد جيش المسلمين في مؤتة » ومنهم الصحابى 
الجليل بلال بن رباح #5ءمؤذن رسول الله »ومنهم الصحابى الجليل سلمان 
الفارسى:#. »ومنهم الصحابى الجليل عمار بن ياسرهه» و كان من كبار حفاظ 
القرآن سالم مولى أبى حذيفة ذه 
- رب العالمين أمر بالإحسان لملك اليمين كالإحسان الى الوالدين 
في سورة النساء: وَاغْيْدُوا اللّهَ وَلَا تُْرِكُوا بِهِ شَيْنَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّانًا وَبذِي 
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ ذِي الْقْرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْبِ وَالصّاحِبِ 
بِالْجَنب وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا مََكَتْ أَيْمَائكُمْ”إنَّاللّه لا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالَا فَخُورًا 
(1؟) 
دوسواة اللت كو انو اللسب اتلك الننون 


١ ١ ت‎ 


عن ابى ذرديه قال رسول اشيك: هُمْ إِحْوَائكُمْ جَعَلَّهُم الله تخت أَيْدِيكُن 
َأَطْعِمُوَهُمْ مِمّا تأكُلونَ وَأَلْمُوهُمْ مِمّا تَلْبَسُونَء وَلَا تُكَلَفُوهُمْ مَا يَعْلِبْهُم فَإنْ 
كلفنمُوهُمْ فأَعِينُوهُمْ (صحيح مسلم ح777١‏ - صحيح البحارى ح )"١‏ 

عن ابى هريرةطه قال رَسُول الله ©: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامَُهُ وَكِمنْوَتُكُ وَلَا يُكَلّف 
مِنَ العمل إلا مَا يُطِيِقْ( صحيح مسلم ح15557) 
- عنْ أبي هْرَيْرَفَيِهِ أنَّ رَسُولَ الله يَلوِقَالَ :لا يَقُونَّ أَحَدْكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي 
كُلُكُمْ عَبِيدُ الله» وَكُلُ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله» وَلَكنْ لِيَكْلَ غُلَامِي وَجَارِيتِي وَقَتَايَ 
وََنَاتِي( صحيح مسلم ح5745) 
عَنْ أبي مَسسْعْودٍ الأنصّارِيّئيهء قَالَ كُنث أَضْربْ غَلَامًا لي» فسَمِغتُ مِنْ 
خَأْفِي صَؤْنًا: اعْلَمْ أبَا مَمنْعُودِء الله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْه فَالتَقَتْ فَإِذَا هُوَ 
رَسُول الله يه ففلَت: يَا رَسُولَ اليه هُوَ خرٌ لِوَجْهِ الله فَقَالَ: أمَا لو ل تفل 
لَلَفَحَنْكَ الئّارُ (صحيح مسلم ح559١)‏ 
عن عبد الله بن عمريهه قال: إنى سمعت رَسُولَ الله يَِيَقُولَ: من لطم مَمْلُوكَهُ 
أؤ ضَرَبَه فَكَفَارَئُهُ أنْ يُعْتِقَهُ (صحيح مسلم ح )١551‏ 
المرحلة الثانية - الخطط التي وضعها الإسلام للقضاء التدريجى على الرق 
١‏ سمح الإسلام للفقير الذى لا يستطيع الزواج من الحرة أن يتزوج من الإماء 
في سورة النساء: ل ل 
قَمِنَ ينا ملكدت: أَيْمَانكُم ين فَتَيَائكُمْ الْمُوْمِتَات ت وَانَهُ أَعَلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُْكُم مّن 
بَعْضٍ فَانكحُوهُنٌَ بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ وَآنُوهُنَ أَجُورَهْنَ بالمغرُوفٍ مخصتاتٍ غَيْرَ 
مُسَافِحَاتٍ وَلآ مُتَخِدَاتٍ أَخْدَانِ (١؟)‏ 
في سورة النور: وَأنكحُوا الْأيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادٍ 
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ الله من فَضَنْلِه* وَانَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(؟؟) 


م وَإِمَائكُ " إن 


يسور لتر ول تتكخوا المُشركَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَ : وَلَأَمَهَ مُوْمِنَةَ خَيْر مَّن 
ر ل 0 0 0 

وَالْمَغورَة ديسو - 0 

ا ل ا 

(إنّمَا الصَدَقَاتُ لِلْقْكَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَةِ قُلُوبْهُمْ وَفي 

الرَكَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيل اله وَابْنِ السّبيل فريضّة مّنَ الله وَانَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ). 

3 عع الإناكم انعط والمكاتة زان وكتراى القديه مر سيد والتقسيط )| و امرن 

سيده أن يساعده ماليا في ذلك (وَالَّذِينَ يَبْتَعْونَ اكاب مِما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ 
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْراً وَآَنُوهُمْ مِنْ مَالِ الله الذي آتَاكُم) 

4 جعل الإسلام عتق الرقاب كفارة القتل الخطأ 

5 جعل الإسلام ته عتق الرقاب 0 للظهار 

(الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثُمَّ يَعْودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنْ 

يتَمَاس) 

1 جعل الإسلام عتق الرقاب كفارة الحنث في اليمين 

(لا يُوَاخِذْكُمْ اللّه َه اللَغْو فِي أَيْمَانِكُْ وََكِنْ يُوَاخِذْكُمْ يما عَفَدثم / الأيكان فككارةة 

إِطْعَامُْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أؤسّط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أؤ كدْوَتُهُمْ أؤ تخريزرقبَة) 

المرحلة الثالثة: رب العالمين بشر المسلمين في كتابه الكريم بأنهم في المرحلة 

الثالثة لن يجدوا رقابا ليعتقوهاء وهو مانراه في زماننا الحالى 

في سورة المجادلة: : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن يِسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قالُوا فتخريز 


رَقَبَةِ مّن قَبْلِ أن يَتَمَاسًا ذلك توكطونبه وَانَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(؟)فمن 
11 


0 تجذ قَصِيَامْ شهرَيْنٍ مُتتابِعينٍ من قَبْلِ أن يَتَمَاًا” فمن لَمْ يَسْتَطِغْ فَإطْعَام 
سِتَّينَ ممنكيئًا ؟ ذلك لِتُؤْمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِه ا الله * وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 
أليوّ(ع) 

في سورة المائدة: : لا يُوَاخِذْكُمْ اله ِاللَغْوِ فِي أَيْمَانِكُم وَلُكن يُوَاخِذُكُم بمَا عَفَدنَم 
ايا فَكَقَارَتُهُ 00 عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أؤسّط مَا تُطْعِمُونَ أهْلِيكُم و 
كدْوَتُهُمْ أو تخريرُ رَقْبَةْقَمَن م يَجِذ فَصِيَام ثلاثة أيَامِ ذَلِكَ كَقَارَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا 


حَلَفْتُمْ *وَاحْفظوا أَيْمَائَكُمْ “كَذْلِكَ يُبَيّنُ لمّه كع آيَاتهِ لعلّكُمْ تَتتكُزون (19) 


في يعوارة الفيحاء: وإن كان من قَومِ بَيْتَُمْ وَبَيْنَهُم مِيناقَ فدِيَة مُسلَمَة إلى أهلِه 
وَتَحْريرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةفَمَن لَمْ يَحِدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن تَوْبَةَ مِّنَ الله "وكان 


النَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) 


هل عرفتم الآن بأن الإسلام قد قضى تدريجيا على الرق» وأن كل ما يشوشون 
به على الإسلام في كل المجالات» وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان » ما هي 
الا إفتراءات لذر الرماد في العيون »وينطبق عليهم المثل القائل (رمتنى بدائها 
وإنسلت ) 


كلمة أخيرة 
هل يجوز عودة الفتوحات الإسلامية في الوفت الحاضر؟ 


هذا السؤال نسمعه ليل نهار في كل مكان » وهو سؤال منطقى حيث أن الزمان 
قد تغير واستدار ٠‏ والرد الذى لا شك فيه ولا تردد »بالطبع لا يجوز» لأن 
زمن الفتوحات قد إنتهى بعدما تغيرت الظروف والملابسات التي سمحت 
بحدوثها »فالعالم الآن أصبح كقرية واحدة » تتوفر فيها كل صنوف المعرفة 
عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة »ووسائل التواصل 
الإجتماعى »وأصبحت السياحة في كل البلاد من الأمور السهلة الميسرة 
»وحيث أن السيف لم يرفع في الإسلام لإرغام الناس على الدخول فيه »بل 
ليمكن الناس من معرفة الحقيقة »وحماية حرية إعتقادهم( لاإكراه في الدين) 
“فها هي الحقيقة والمعرفة أصبحت في متناول الجميع »ولم يعد هناك مبرر 
للفتوحات. 

أما الجهاد الدفاعي فلا يتغير بتغير الزمان والمكان »لأن لكل إنسان الحق في 
الدفاع عن كلياته الخمس ,الدفاع عن نفسه وماله وعرضه ودينه وعقله 
“وللدول الحق الدائم في الدفاع عن نفسها ضد أي إعتداء على أرضها ءولها 
الحق الدائم في تحرير أرضها المحتلة »ولذلك فمن الواجب إعداد القوة 
الرادعة التي تردع كل من تسول له نفسه الإعتداء على الآخرين » فعندما 
تكون قويا بما فيه الكفاية فلن يجرؤ أحد على مهاجمتك وبالتالي يحل السلام 
» ويجب كذلك الإنتباه التام للخونة والمنافقين المندسين بين صفوفناء 
ويعملون لتحقيق مصالح أعدائنا » الذين قال الله فيهم (وَأَعِدُوا لَهُم ما امْتَطعْتم 
ئِن قَوَةٍ وَمِن رَْبَاطِ الْحَيْلِ تُزهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّهِ وَعَدْوَكُمْ وَآَخَرِينَ من دُونِهم لا 
ا بع )“وهم الذين قال فيهم رسول المي في الحديث الححح 
المتفق عليه (دعَاةٌعَلَى أَبَْابِ جَهَنمَ من أجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ فيهّاء قَوْمٌ سن 
جِلْدَتِنَاء وَيَتكَلْمُونَ باَلْسِنَتِنَا ) 


١14 


تم الإنتهاء من هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه يوم السبت الثامن والعشرين 
من شهر يناير عام 7١7‏ ميلادىء الموافق السادس من شهر رجب عام 
+ هجرى 


١ 


الفهرس 
المقدمة 
الفصل الأول 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
كك ورك رن الملمسن رض الطليى لجان التو 


أولا:إهلاك الظالمين بالجنود الكونية (الطوفان والريح والصاعقة 
والصيحة) 


١‏ إهلاك قوم نوح 

 "‏ إهلاك عاد قوم هود 

"- إهلاك ثمود قوم صالح 

إهلاك قوم لوط 

5 إهلاك مدين قوم شعيب 

5 إهلاك فرعون وجنوده 

إهلاك قارون وماله 

إهلاك أصحاب القرية المذكورين في سورة يس 

ثانيا: إنتقام الله من الظالمين يتسليط عباده المومنين عليهم 

١‏ خابط ينو زد كن على سكن فلسيط رع المفسددن فى ار سن 
28و---1 1 21011 
إسلام ملكة سبأ وقومها أنقذهم من إجتياح جيش سليمان لبلادهم 


١7١ 


ثالثا: إنتقام الله من الكافرين بجنوده الكونية( الطوفان والجراد والقمل) 
١‏ تسليط الطوفان على قوم سبأ 
تسليط الطوفان والجراد والضفادع والدم على قوم فرعون 
رابعا: سلب النعم من المؤمنين بسبب عصيانهم 
معصية آدم وخروجه من الجنة 
خامسا : مسخ عصة المؤمنين 
مسخ أصحاب السبت قردة 
سادسا: تسليط الظالمين على عصةة المؤمنين 
تسليط بنو إسرائيل على المسلمين 
الفصل الثانى 

هل كانت الفتوحات الإسلامية إرهابية كما يدعون ؟ 
أولا:الجهاد الدفاعى فى الإسلام 
ثانيا:الفتوحات الإسلامية 
أسباب الفتوحات الإسلامية 
١‏ توسيع رقعة الدولة لتشمل جزيرة العرب 
"- تبليغ الدعوة الإسلامية الى كل ربوع الأرض كما أمر الله 
حماية الدولة الإسلامية من مخططات الفرس والروم للقضاء عليها 
5- تحرير الشعوب من الحكام المستعمرين ومن الحكام المستبدين 
5 حماية حق الناس في إختيار دينهم (لا إكراه في الدين) 


١7 


ل 


1 دفع الفساد في الأرض وحماية دور العبادة 

رب العالمين هو الذى أمر بالفتوحات 

الأدلة من كتاب الله أن رب العالمين هو الآمر بالفتوحات 

١‏ رب العالمين أخبرنا بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 

"١‏ رب العالمين هو الذى أمر الرسول بالخروج لمهاجمة قافلة قريش 
"- رب العالمين هو الذى إختار النفير ولم يختر العير 

4- رب العالمين هو الذى قضى بأن يلتقى الجيشان في بدر 

5 رب العالمين هو الذى أمرالنبى بتحريض المؤمنين على القتال في 
بدر 

"رب العالمين هو الذى أمد المسلمين بالملائكة في بدر 

رب العالمين يؤكد أنه هو الذى نصر المسلمين في بدر 

رب العالمين حلل للمسلمين أخذ الغنائم ووضع نظاما لتوزيعها 

1 رب العالمين هو الذى أمر النبى بعدم أخذ أسرى قبل حسم 
ادر 

٠٠‏ رب العالمين بشر المسلمين بأن قتلاهم شهداء أحياء عند ربهم 
يرزفون 

١‏ رب العالمين هو الذى أخرج بنى النضير وورث المسلمين 

ديار هم 


5 رب العالمين بشرالمسلمين بأنهم سيخرجون بنى النضير من 
مكان آخر في المستقبل 


١ 
زنك‎ 
وك‎ 
اهنك‎ 
وك‎ 
5 
8 
82 


5 
5: 
5: 
ه5: 


ه5: 


ا 


ا 


*ااعرنه العالمين كلل القئ للمسلميق روطي له |نهيية دوه 

١ 5‏ رب العالمين هو الذى فرق جيوش الأحزاب 

5 رب العالمين هو الذى أورث المسلمين أرض وأموال بنى قريظة 
57 رب العالمين بشر المسلمين بأنه سيورثهم أرضا لم تطأها 
أقدامهم 

١‏ رب العالمين هو الذى أمر المسلمين بفتح خيبر 

رب العالمين أمر رسوله بأن يمنع الأعراب الذين رفضوا 
مرافقته الى الحديبية » من أن يذهبوا معه الى خيبر حتى لا يشاركوا 
المؤمنين في الغنائم 

1 رب العالمين أمر رسوله بأن يخبر الأعراب بأنهم سيتعرضون 
للإمتحان »فإن شاركوا في الفتوحات التي ستحدث في المستقبل فلهم 
الأجر الحسن »وإن تقاعسوا وبقوا على نفاقهم فالنار مثواهم 

٠‏ رب العالمين هوالذى أمر بإخلاء الجزيرة العربية من غير 
المسلمين 

١‏ ؟دازت العالنين بشن المسلمين يانه قد حفظ لهم أراضبى لن 
يستطيعوا فتحها الآن» وسيفتحونها في المستقبل 

5" رب العالمين تكفل بنصر المسلمين في كل المعارك القادمة ضد 
الكفار 

*" رب العالمين هو الذى نصر المسلمين بالملائكة في حنين 

5" رب العالمين أمر الصحابة بعدم إقتراب المشركين من المسجد 


/ا 
/اء 
/اءٌ 
/ 


2 
6.1 


6.6 
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يك 


5س رب العالمين أمر الصحابة أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يسلموا أو 
يعطوا الجزية 

7“ رب العالمين أمر الصحابة أن يقاتلوا المتاخمين لهم من الكفار 

7" رب العالمين هو من أمر المسلمين بمهاجمة تبوك التي يسيطر 

عليها الروم 


7" رب العالمين د بشر المسلمين أن هناك من سيرتدوا عن الإسلام 
وسيأتيهم الله بقوم يتصدون لهم 


1" رب العالمين بشر المسلمين بأنه بعد نزول فرض الصلاة 
سيحول البيت الحرام الى مسجد وسيعاد بناء المسجد الأقصى ليصلى 
فيهما المسلمون 
الفضيل القالث 
هل إنتشر الإسلام بالسيف كما يدعون ؟ 
ضوابط القتال في الإسلام 
حقوق الإنسان غير المسلم في دولة الإسلام 
الفصل الرابع 
حقيقة إنتشار اليهودية المسيحية بالسيف 
كيف تعامل بنو إسرائيل مع سكان البلاد التي فتحوها؟ 
كيف تعامل النصارى مع سكان البلاد التي فتحوها؟ 
النهدك؟ الكاميين 
هل الجزية إختراع إسلامى كما يدعون؟ 


١5 


؟ه 


5ه 


الجزية في الإسلام 


ما حكم الجزية عند أهل الكتاب؟ 
الجزية في العهد القديم 
الجزية في العهد الجديد 


لعاذا شيع المسامورة: النساء ولد يهرر و[ العنيد؟ 

هل سبى بنو إسرائيل النساء؟ 
إتهام المسلمين بإتخاذ السرارى 
هل إتخذ بنو إسرائيل وأنبياؤهم السرارى ؟ 
إتهام المسلمين بعدم تحرير العبيد 
هل حررالدين اليهودى العبيد؟ 
هل حررالدين المسيحى العبيد؟ 
كيف قضى الإسلام على الرق تدريجيا؟ 

كلمة أخيرة 

الفهرس 


